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مقدمة
شــراكة القطــاع العــام مــع الخــاص أضحــت الكلمــة الرنانــة فــي 
الخطــاب الحكومــي الســائد الآن خاصــة فــي إطــار إســتراتيجية 
لـــ2030، وكعــادة كل كلمــة رنانــة تُســوق  التنميــة المســتدامة 
علــى أنهــا الأفضــل والأحــدث، يُنســب إلــى هــذه الشــراكة قــدرات 
خارقة على حل المشكلات التي تعاني منها مؤسسات القطاع 
العــام، و فــي هــذا الإطــار نتنــاول مفهــوم شــراكة القطــاع العــام 
ن كان  بالخــاص: مــن أيــن أتــى؟ و كيــف لــه بعــاج ســقمنا و�إ
هنــاك دواء غيــره لداءنــا؟ يهــدف هــذا البحــث إلــى تقديــم رؤيــة 
عامــة حــول تجــارب الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص 
عالميــا ومخاطــر توســع القطــاع الخــاص فــي تقديــم الخدمــات 
العامــة كمدخــل لخصخصــة تلــك الخدمــات، ســواء علــى صعيــد 
زيــادة تكاليــف الخدمــات العامــة أو غيــاب الشــفافية و انتشــار 
الفســاد فــي التعاقــدات بيــن الدولــة والقطــاع الخــاص لتقديــم تلــك 

الخدمــات.

ويتعرض البحث لعرض عدة تجارب حديثة في مجال الشراكة 
فــي مصــر فــي قطاعــات التعليــم و الصــرف الصحــي والصحــة 
، ويقــدم تحليــا لتلــك التجــارب وانعكاســتهم المســتقبلية علــى 

العدالــة الاجتماعيــة فــي تقديــم الخدمــات العامــة فــي البــاد.

نبذة عن الشراكة 
 Public Private والخــاص  العــام  القطــاع  شــراكة  تُعــرف 
طبقــا  التعريفــات  مــن  بالعديــد   ))Partnership-PPP
للجهــات والمؤسســات الماليــة والاقتصاديــة المختلفــة.  وضــح 
صنــدوق النقــد الدولــي أن الشــراكة تتمثــل فــي دخــول القطــاع 
الخــاص لتوفيــر أصــول البنيــة التحتيــة والخدمــات فــي المشــاريع 
الاقتصاديــة مثــل الطــرق والنقــل، وأيضــا الاجتماعيــة  كالتعليــم 
هــذه  توفيــر  عــن  الحكومــات  تعجــز  عندمــا  وذلــك  والصحــة، 
المشــروعات والخدمــات فــي ظــل الأزمــات الاقتصاديــة التــي 
تمــر بهــا، وذلــك بالأخــص فــي حالــة الــدول الناميــة .   وجــاء 
التعــاون الاقتصــادي والتنميــة OECD بأنــه  تعريــف منظمــة 
العامــة  الخدمــات  الخــاص  القطــاع  مــن خلالهــا  يقــدم  طريقــة 
عــن طريــق تمويلهــا بــرأس مالــه  ومشــاركة مخاطــر المشــروع 
مــع القطــاع العــام. وتكــون تلــك المشــاركة بعقــود طويلــة المــدى 
يحقــق منهــا القطــاع العــام أغراضــه حســب احتيــاج كل قطــاع، 

ويســتثمر فيهــا القطــاع الخــاص لتحقيــق الأربــاح.  

إن شــراكة القطــاع العــام والخــاص مــن الحلــول التــي تحبذهــا 
المؤسســات الماليــة الدوليــة ويــروج لهــا علــى المســتوى الدولــي 
كأحــد الســبل لرفــع وتوفيــر البنيــة التحتيــة. فعندمــا تدعــم البنــوك 
التنمويــة - مثــل البنــك الدولــي-  أو الجهــات الدوليــة المانحــة  

أو الحكومــات الأجنبيــة أو المجلــس الأوروبــي حكومــات دول 
العالــم الثالــث ماليــا، فيرجــح أن يكــون هــذا الدعــم مخصــص 
لمثــل تلــك المشــاريع المبنيــة علــى الشــراكة.  وتأتــي أهميــة تلــك 
النقطــة فــي الســياق السياســي الحالــي مــع ارتبــاط مصــر بشــروط 
قــرض صنــدوق النقــد الدولــي الــذي تــم التصديــق عليــه مــن قبــل 

الحكومــة المصريــة. 
 ٢٠٣٠ المســتدامة  التنميــة  اســتراتيجية  أن  بالذكــر  وجديــر 
القطــاع  تمويــل  علــى  تشــجع  المتحــدة،   الأمــم  مــن  الصــادرة 
الخــاص للخدمــات العامــة كوســيلة لتحقيــق اهــداف الاســتراتيجية، 
كما جاء في الهدف الســابع عشــر لها والخاص بالاســتثمار من 
أجــل التنميــة ،وهــو مــا يمثــل عــبء وضغــط علــى البلــدان الأقــل 
حظــا مــن الناحيــة الاقتصاديــة للاتجــاه إلــى اســتخدام الشــراكة 
لتمويــل احتياجاتهــا الخدميــة العامــة للوصــول إلــى الأهــداف التــي 

التزمــت بهــا فــي اســتراتيجية ٢٠٣٠. 

وهــي  الماليــة،  وزارة  المصريــة، صاغــة  الحالــة  يخــص  وفيمــا 
الجهــة المنوطــة بوضــع السياســات الماليــة للدولــة، رؤيتهــا عــن 
شــراكتها مــع القطــاع الخــاص كطريقــة لفتــح أســواق محليــة جديــدة 
مــع  القطــاع الخــاص يمتــد لعقــود، ولزيــادة خبرتــه فيمــا يتعلــق 
بمشــروعات البنيــة التحتيــة وكلا الأمريــن سيحســن مــن وضــع 
الاقتصــاد وزيــادة فــرص العمــل والأهــم ســيرفع كفــاءة الخدمــات 
العامــة التــي ســتصب فــي النهايــة لمصلحــة المواطنيــن . تلــك 
الرؤيــه بــدأت ثمرهــا بالظهــور عــام ٢٠٠٦ عندمــا بــدأت الحكومــة 
فــي ذاك الوقــت بالبحــث عــن مصــادر تمويليــة أخــرى تشــارك 
الدولــة فــي توفيــر الدعــم المالــي لهــا. وعليــه، تــم إنشــاء الوحــدة 
المركزيــة للمشــاركة بــوزارة الماليــة وهــي الجهــة المســؤولة عــن 
مشــروعات المشــاركة مــع القطــاع الخــاص وعقــد العقــود بينهــم 
علــى أســس قانونيــة يوضحهــا القانــون رقــم ٦٧ لســنة ٢٠١٠ 
بلائحتــه التنفيذيــة، وتعمــل الوحــدة »كمركــز خبــرة« مهمتهــا نشــر 
سياســة مشــاركة القطــاع الخــاص وتقديــم المشــاريع الخاصــة بهــا. 
الماليــة  بــوزارة  للمشــاركة  المركزيــة  الوحــدة  أوضحــت  وقــد 
العامــة  الخدمــات  بيــن خصخصــة  والجوهــري  الرئيســي  الفــرق 
الامتــاك  فــي  يكمــن  والــذي  الخــاص  القطــاع  مشــاركة  وبيــن 
الإســتراتيجي لتلــك المشــاريع بموجــب قانــون الدولــة، وبــأن نوعيــة 
العقــود طويلــة الأجــل المتفــق عليــه مــع القطــاع الخــاص يســمح 
لهــا بتقديــم الخدمــات العامــة والتربــح منهــا خــال مــدة العقــد، 
وفــي نهايــة مــدة العقــد، تــؤول الملكيــة مــرة أخــرى للدولــة، بينمــا 
تتمثــل الخصخصــة فــي الاســتغناء بشــكل نهائــي عــن أصــول 
وذكــرت  الخــاص.  القطــاع  لصالــح  العامــة  الخدمــات  وأعمــال 
الوحــدة ايضــا ان تكلفــة الخدمــة المقدمــة مــن القطــاع الخــاص 
تحــت إطــار الخصخصــة مختلــف عــن المقــدم مــن المشــروعات 
المقامــة علــى شــراكة الدولــة مــع القطــاع الخــاص. الأول: يخــدم 
ســوق الاقتصــاد ويرفــع المنافســة فــي ســعر تقديــم الخدمــة بيــن 
القطــاع الخــاص والعــام، بينمــا الثانــي: لا يمــس ســعر الخدمــة 
المقــدم تحــت مشــاريع الشــراكة مــع القطــاع الخــاص ولكــن يحســن 

مــن جودتهــا وكفاءتهــا. 



تاريــخ الشــراكة مــن المرتزقــة إلــى 
الدوليــة  الشــركات 

بدايــة نُعــرف شــراكة القطــاع العــام بالخــاص علــى أنهــا تفويــض 
بــدور أو خصيصــة مــن خصائــص  الدولــة لمؤسســة خاصــة 
الدولــة عــن طريــق إنشــاء، امتــاك، أو إدارة وســائل تلبيــة هــذا 
الــدور . وهــو مفهــوم غيــر جديــد إطلاقــا حيــث يمكــن تتبعــه 
علــى الأقــل إلــى الإمبراطوريــة الرومانيــة التــي همــت بإســناد بناء 
الطــرق وصيانتهــا لأفــراد بعينهــم، و يمكــن تتبعــه لمــا قبــل ذلــك 
أيضــا، حيــث كان اســتخدام المرتزقــة فــي الحــروب -وهــم أفــراداً 
يــؤدون دور مــن الأدوار المخصصــة للدولــة و هــو إســتخدام 
العنــف- يعتبــر مــن أقــدم أمثلــة هــذه الشــراكة، حتــى و إن كان 
اغلــب المســوقين لهــذه الشــراكة يتجاهلــون هــذا ربمــا للعواقــب 

الوخيمــة لإســتخدام المرتزقــة، قديمــاً و حديثــاً.

بعيــداً عــن رومــا وبعــد عشــرات القــرون مــن ســقوطها فــي يــد 
القــوط، صعــد نجــم  سياســات شــراكة القطــاع العــام بالخــاص 
فــي أوروبــا فــي الســبعينات مــن القــرن العشــرين وبلغــت أوجهــا 
فــي العقــود الثلاثــة التــي أعقبتهــا. وأتــى هــذا الطــرح كطــوق نجــاة 
مــن البيروقراطيــة، الفشــل، الجمــود، التثاقــل، غيــاب الكفــاءة، 
وضعــف التمويــل فــي القطــاع العــام، ليبدلــه بالــذي هــو خيــر 
منــه، القطــاع الخــاص المشــهود لــه بالكفــاءة، الإبتــكار، و الوفــرة 

النقديــة.

القطــاع  إمكانيــات  باســتخدام  للحكومــة  النمــوذج  هــذا  يســمح 
الخــاص للصالــح العــام بــدون التــورط فــي صغائــر الأمــور مــن 
إدارة كل جهــة خدميــة أو اجتماعيــة وفــي الــدول التــي تعانــي 
مــن ضخامــة حجــم المديونيــة العامــة كمصــر، ويســمح أيضــا 
بالاســتثمار فــي الخدمــات والبنيــة التحتيــة بــدون أيــة زيــادة فــي 
أجــور  تمويــل  عــبء  الضرائــب  دافعــي  تحميــل  أو  المديونيــة 

حكومــة متضخمــة .

وتكمن أزمة هذا الطرح في أنه  مجرد من مســوغاته التاريخية 
ليبــدو متزنــا، فهــو يبــدو متــزن فقــط إذا تــم التســليم بــأن مشــكلة 
المشــروعات العامــة تقتصــر علــى ترهــل الهيــكل البيروقراطــي 
ن كان هــذا هــو  المنفــذ لتلــك المشــروعات وســوء إدارتــه لهــا، و�إ
الحــال فعــاً لكانــت الشــراكة هــي الحــل الأمثــل والأوحــد لتنفيــذ 
دارتهــا بكفــاءة، وهنــا نســأل لمــا لــم ينُتبــه  المشــروعات العامــة و�إ
إلــى أزمــة البيروقراطيــة إلا فــي الســبعينات و الثمانينــات؟ لمــا لــم 

يتــم الانتبــاه الــى فشــل القطــاع العــام إلا حينــذاك؟

خــارج  حدثــاً  يكــن  لــم  الشــراكة  منطــق  صعــود  أن  الحقيقــة 
ســياق الزمــن و لكنــه غيــض مــن فيــض الطــروح التــي شــكلت 
النيوليبراليــة العالميــة وهــو ليــس طرحــاً إختياريــاً، بمعنــى أنــه إذا 

تبنــت الدولــة سياســات نيوليبراليــة تصبــح الشــراكة لا مفــر منهــا. 
طــرح الشــراكة فــي جوهــره هــو طــرح ترشــيدي  لإســراف المــوارد 
الــذي تُتهــم بــه الحكومــة فــي هــذا الإطــار التنظيــري، و هــو مقتــرن 
أيضــاً بترشــيد الدخــل الحكومــي عــن طريــق خفــض الضرائــب 

لتشــجيع الاســتهلاك واســتثمارات القطــاع الخــاص.

الناتــج  التمويــل  أن ضعــف  هــو  الطــرح  هــذا  يغفلــه  مــا  ولكــن 
عــن خفــض الضرائــب عامــة )و ضرائــب الدخــل خاصــة( يعــوق 
القطــاع العــام عــن تعييــن الكفــاءات التــي يحتــاج لهــا، الإســتثمار 
فــي تطويــر نظمــه، أو تحســين الخدمــات المقدمــة ليبــدأ رحلتــه فــي 
الضعــف والجمــود حتــى يصبــح غيــر كــفء بالمــرة فيتحتــم علــى 
الحكومــة حينهــا الإشــتراك مــع القطــاع الخاصــة للقيــام بدورهــا و 

تلبيــة احتياجــات مواطنيهــا.

 لــم يكــن إذن طغيــان نمــوذج الشــراكة الــذي ميــز العقــود الثلاثــة 
للسياســات  الإتجــاه  نواتــج  مــن  أساســياً  جــزءاً  إلا  المنصرمــة 
العــام  القطــاع  شــراكة  مــن  الســنين  آلاف  بعــد  و  النيوليبراليــة 
بالخاص وأكثر من ثلاثين عاماً من هيمنة النموذج المستحدث 
منــه علــى الاســتثمارات الحكوميــة نجــد العديــد مــن العقبــات التــي 

قــد تخفــض مــن القيمــة الإختياريــة لمثــل هــذا النمــوذج.

  الأوليجارك  و سد أسوان:
الحكومــات  اهتمــت  العالميتيــن  الحربيــن  بيــن  مــا  فتــرة  فــي 
المتعاقبــة علــى مصــر بتوليــد الكهربــاء مــن ســد أســوان القديــم 
لتوفيــر احتياجــات الدولــة مــن الطاقــة، و بينمــا واجــه المشــروع 
عــدة عراقيــل بســبب تذبــذب الآراء للحكومــات المتعاقبــة وعــدم 
وجــود الإمكانيــات الوطنيــة لتنفيــذ المشــروع، أكــدت الحكومــات 
المتعاقبــة علــى تنفيــذ المشــروع عــدة مــرات أهمهــا فــي 1932، 

.1937  ،1936  ،1933

 ولكــن مــا عرقــل المشــروع -الــذي لــم يتــم تنفيــذه بالمــرة- كان 
فشــل أول تحالــف أســند لــه هــذا المشــروع فــي توفيــر التمويــل 
الــازم. الأمــر الــذي قــاد إلــى إســناد المشــروع لشــركة توبهــام، 

جونــز و رايلتــون ووكيلهــم المصــري أحمــد عبــود . 

أعقــب ذلــك تغيــر فــي الحكومــات و تــم التخلــي عــن المشــروع 
مؤقتاً ليطرح بعدها ويفوز به هذه المرة تحالف شركات الكهرباء 
البريطانيــة والصناعــات الكيميائيــة الإمبراطوريــة والإخــوة لازارد، 
عبــود  أحمــد  بــدأ  حتــى  بالمشــروع  التحالــف  فــاز  أن  وبمجــرد 
للنيتروجيــن  والبريطانيــة  فيكــرز  ميتروبوليتــان  عــن  -كوكيــل 
هــذه المــرة- حربــاً ضــروس ضــد هــذه الشــركات موعــزاً للجرائــد 
بمهاجمــة التدخــل الأجنبــي فــي الاقتصــاد المصــري، ولــم يتوقــف 

الهجــوم حتــى تــم التخلــي عــن المشــروع تمامــاً . 



الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مصر 32

فــي  التــي يجــب أخذهــا  المثــال يعتبــر مــن أهــم الأمثلــة  هــذا 
الحســبان حيــن نتنــاول شــراكة القطــاع الخــاص بالعــام فصــراع 
الشــركات علــى المشــروع أدى لعــدم تنفيــذه، هــذا التكالــب لــم 
تتــوق لخدمــة المصرييــن أو تنميــة  أثيــرة  بــروح  يكــن مدفوعــا 
الاقتصــاد الوطنــي، بــل مدفوعــاً بالربحيــة الماليــة، ومثلمــا كان 
المرتزقــة ينقلبــون علــى ســيدهم الإقطاعــي عندمــا يتوقــف عــن 
الدفــع، انقلبــت شــركات علــى المشــروع عندمــا لــم يقــدروا علــى 
التربــح مــن وراءه ، لــذا لــم تولــد تنافســية القطــاع الخــاص منتجــاً 

أفضــل، بــل لــم توفــر منتجــاً أصــاً.

ن كان الســبب وراء فشــل المشــروع المذكــور  فــي  المثــال   و�إ
الســابق وجــود أوليجــارك مثــل أحمــد عبــود، فــإن مصــر الآن 

تعيــش فــي أزهــى عصــور الأوليجاركيــة. 

من التاريخ الي الحاضر:
المراقــب لتجربــة الشــراكة بعــد نحــو ثلاثــون عامــا مــن تطبيقهــا 
فــي العديــد مــن بلــدان العالــم يلاحــظ ظهــور العديــد مــن العيــوب 
فــي الطــرح القائــم وراء هــذا النظــام علــى المســتويين النظــري 

والعلمــي. 

فبالرغــم مــن أن أحــد أهــم دفــوع هــذا الطــرح هــو الوفــرة الماليــة 
للقطــاع الخــاص، فــإن هــذه الوفــرة تأتــي عــن طريــق الاقتــراض 
علــى نســب فوائــد أعلــى مــن تلــك التــي تقتــرض بهــا الحكومــات 
ومؤسســات القطــاع العــام المضمونــة حكوميــاً. هــذه الزيــادة فــي 
فــي  زيــادة  علــى  تنعكــس  أن  بــد  لا  للمشــروع  الماليــة  الكلفــة 
ســعر الخدمــة المقدمــة للمواطــن، هــذا طبعــاً بالإضافــة للزيــادة 
المتوقعــة فــي ســعر الخدمــة  نتيجــة الســعي الربحــي للشــركات 
الخاصــة وهــي مشــكلة كبــرى فــي الــدول ذات الدخــل المتدنــي 
مثــل مصــر. المشــكلة الثانيــة تكمــن فــي أن إســتخدام الشــراكة 
فــي مشــاريع البنيــة التحتيــة الكبــرى يعطــي الشــريك الخــاص قــدرة 
عاليــة للضغــط علــى، و فــي بعــض الأحيــان إبتــزاز، الشــريك 
الرضــوخ  أو  الماليــة  المخصصــات  زيــادة  بخصــوص  العــام 
لشــروط معدلــة لتعويــض الشــريك الخــاص عــن عقبــات لــم تكــن 
فــي الحســبان. ويضــاف إلــى هــذا طبعــاً الخطــر الدائــم بإحتماليــة 
الفســاد فــي عمليــات المناقصــة و الإرســاء، خاصــة فــي الــدول 

التــي تعانــي مــن معــدلات مرتفعــة مــن الرشــوة و الفســاد .

 و تظــل الأزمــة فــي القلــب النظــري للطــرح و هــو إســناد دور 
مــن أدوار الحكومــة العامــة لمؤسســات خاصــة و ربمــا يكــون 
هنــا مفيــد أن ننظــر مــرة أخــرى إلــى المرتزقــة قديمــاً الذيــن أشــترى 
بالمــال، فالمرتزقــة وقفــوا وحوشــاً  النبــاء الإقطاعييــن ولاؤهــم 
صناديــد طالمــا كان الذهــب يتدفــق إلــى جعبتهــم، ولكــن يســعفنا 
التاريــخ بأمثلــة لا حصــر لهــا لانقــاب المرتزقــة علــى مؤجرهــم 
وجــود  بمجــرد  لــه  عــدوا  ليصبحــوا  الدفــع،  عــن  يتوقــف  حيــن 

عــرض أفضــل، بــل ويقومــون بنهــب المــدن التــي أجرتهــم للدفــاع 
عنهــا إذا لــم يرضــوا عــن المدفــوع لهــم؛ و يمكننــا مناظــرة تاريــخ 
التــي  الوقــت  ذاك  فــي  الدفاعيــة  الميليشــيات  بتاريــخ  المرتزقــة 
دافعــت ببســالة عــن بلدانهــا حتــى فــي ظــروف الفقــر و الحصــار. 
ربمــا تبــدو تلــك الأمثلــة التاريخيــة كمواقــف قديمــة لا علاقــة لهــا 
بعالمنــا المعاصــر، و لكــن الحقيقــة أن منطــق المرتزقــة لــم يكــن 
خاطئــاً أو مرهونــا بزمانهــم أو طبيعــة حرفتهــم، و لكنــه المنطــق 
الربحــي للمؤسســة الخاصــة الهادفــة للربــح كل مــكان وزمــان، 
فالمرتزقــة لــم يبالــوا أي مدينــة يحمــون أو أي نبيــل يوســع ملكــه 
طالمــا ظلــت العمليــة مربحــة، و يقابــل هــذا المنطــق الميليشــيات 

الدفاعيــة التــي تبنــت موقفــاً خدميــاً تجــاه المدينــة و ســكانها.
 

و كذا فإن الشركات الخاصة المفوضة بتقديم الخدمات الحكومية 
للجمهــور يظــل محركهــا الأساســي هــو الربــح؛ فالحكومــة مســؤولة 
مــن أصحــاب شــأنها و هــم المواطنيــن المســتفيدين مــن الخدمــات 
الحكومــة  تهتــم  أن  المنطقــي  فمــن  لــذا  بجودتهــا،   والمتأثريــن 
بجــودة الخدمــة كأهــم معيــار للنجــاح؛ ولكــن المؤسســة الخاصــة 
مســؤولة مــن حاملــي الأســهم وهــم ليســوا بأصحــاب الشــأن العــام، 
و ليســوا بالضــرورة متأثريــن بالخدمــة، فيكــون المعيــار الأساســي 
تحســين  بيــن  الاختيــار  حالــة  ففــي  الربحيــة،  هــو  هنــا  للنجــاح 
الخدمــة و تقليــل الربــح نتيجــة نفقــات التحســين أو تثبيــت الأربــاح 
ســيحتم المنطــق الربحــي علــى الشــركة الخاصــة الخيــار الثانــي، 
الخيــار  العامــة  المؤسســة  علــى  الخدمــي  المنطــق  يحتــم  بينمــا 

الأول.

وعلــى مســتوى مصــر خاصــة فــإن معــدلات الفقــر المرتفعــة و 
المتصاعــدة ليســت المشــكلة الوحيــدة التــي تجعــل مــن التوســع فــي 
مشــروعات الشــراكة خطــرا يهــدد قطاعــات واســعة مــن المواطنيــن 
بزيــادة اعباءهــم المعيشــية نتيجــة خصخصــة الخدمــات، ولكــن 
اداء القطــاع الخــاص فــي مشــاريع البنيــة التحتيــة ســيركز علــى 
الــدور  مراعــاة  دون  عالميــة  لشــركات  كوكيــل  أهدافــه  تحقيــق 

الخدمــي لتلــك المشــروعات. 
و إذا أضفنــا إلــى ذلــك العوامــل المتعلقــة  بانتشــار الفســاد و 
غيــاب الشــفافية وآليــات المراقبــة تصبــح الشــراكة وصفــة كارثيــة 
لإهــدار المــوارد و تحميــل المواطــن بالمزيــد مــن الأعبــاء، لــذا 
لا نحتــاج فــي الحالــة المصريــة إلــى أن نتطــرق لأمثلــة باليــة 
هــذه  مثــل  تاريــخ  إلــى  النظــر  يكفــي  بــل  المرتزقــة  كإســتخدام 

فــي مصــر. الشــراكات 

 



الشراكة في قطاع الصحة:
أولا: قطاع الصحة في مصر:

قبل التطرق لموضوع شــراكة القطاع العام مع القطاع الخاص 
فــي مجــال الصحــة، لابــد مــن اســتعراض أهــم ملامــح قطــاع 
والتغطيــة  الصحيــة  المؤشــرات  وأهمهــا  مصــر.  فــي  الصحــة 
التأمينية. حســب تقديرات منظمة لصحة العالمة، يبلغ متوســط 
عمــر المواطــن المصــري 71 عامــا، 10 أعــوام أقــل مــن المعــدل 
العالمــي، يتخلــل تلــك الـــ71 عامــا عشــرة أعــوام تعــاش فــي تقديــر 
منظمــة الصحــة العالميــة فــي حالــة مــن المرضيــة والعجــز . 
وترتفــع نســبة المصرييــن الذيــن يفقــدون حياتهــم بســبب أمــراض 
القلــب والأوعيــة الدمويــة كمــا ترتفــع أعــداد المصرييــن الذيــن 
مــن  يعانــي 27%  كمــا   . الســرطان  بســبب  حياتهــم  يفقــدون 
الــدم و يعانــي %46.3 مــن  المصرييــن مــن ارتفــاع ضغــط 
النســاء و%22.5 مــن الرجــال مــن الســمنة . ولا يخفــى ارتفــاع 
نســبة الإصابــة بمــرض التهــاب الكبــد الوبائــي بمصــر، فواحــد 
بالتهــاب  بيــن ســن 15 و59 مصابيــن  بالغيــن  مــن كل 10 
الكبــد الوبائــي . إضافــة إلــى ذلــك، تعكــس المؤشــرات الصحيــة 
الوجــه  بيــن  العامــة  الصحيــة  الحالــة  فــي  واســعة  اختلافــات 
القبلــي والوجــه البحــري، وتتجلــى تلــك الاختلافــات بيــن ســكان 
المــدن وســكان الريــف . وبينمــا يوجــد بالفعــل نظــام للتأمينــات 
الاجتماعيــة بمــا فيهــا التأميــن الصحــي، يقــف فــي طريــق ذلــك 
وســوء  بالدعــم  بعضهــا  يتعلــق  العقبــات،  مــن  الكثيــر  النظــام 
توزيعــه، والآخــر يتعلــق بارتفــاع مســتوى البطالــة واتســاع حجــم 
القطــاع الغيــر رســمي، ممــا يصعــب مهمــة التغطيــة . وقــد ذكــر 
تقريــر البنــك الدولــي ضــرورة تحســين قطــاع الصحــة بأســرع 
وقــت ممكــن، ومــن ضمــن توصيــات البنــك، جــاءت توصيــة 
اشــراك القطــاع الخــاص بغــرض تحســين الخدمــات الصحيــة 
ونشــر التغطيــة الصحيــة . وطبقــا لتقديــرات البنــك الدولــي يبلــغ 
حجــم الإنفــاق مــن الجيــب فــي قطــاع الصحــة %72 بالرغــم مــن 
المجانيــة النظريــة للعــاج . وعلــى الجانــب المقابــل، أدى تدنــي 
الأجــور للأطبــاء العامليــن بالمستشــفيات الحكوميــة إلــى العديــد 
الماضــي، وكان آخرهــا  العقــد  مــن الاحتجاجــات علــى مــدى 
أزمــة الأطبــاء فــي أوائــل عــام 2016، والتــي أشــعل شــرارتها 
أحــداث الاعتــداء علــى الأطبــاء المتكــررة ، لكنهــا ضمــت فــي 
طياتهــا مطالبــات بتطبيــق بــدل العــدوى وغيرهــا مــن المطالــب 
لإحصــاءات  وطبقــا  الأطبــاء.  دخــل  مســتوى  برفــع  المتعلقــة 
البنــك الدولــي، يعمــل %80 مــن الأطبــاء العامليــن بمستشــفيات 
القطــاع العــام بالعيــادات الخاصــة بعــد انتهــاء الــدوام الحكومــي 

لتــردي التعويضــات الماليــة بالمستشــفيات الحكوميــة .

وقد ظهرت دعوات لإشراك القطاع الخاص في مجال الصحة 
فــي عــام 1992 تحــت ادعــاء أن خصخصــة قطــاع الصحــة 
يــؤدي إلــى رفــع مســتوى الخدمــة ونشــرها، وأن تحســين القطــاع 

العــوام غالبــا مــا يصــب فــي مصلحــة الأغنيــاء بــدلا مــن الفقــراء . 
بــل ويشــير تقريــر البنــك الدولــي أن التغييــر الــذي حــدث فــي بدايــة 
القــرن الماضــي مــن انخفــاض الوفيــات وارتفــاع متوســطات العمــر 
المتوقعــة لــن يســتمر فــي التقــدم فــي حالــة عــدم إشــراك القطــاع 
الخــاص بســبب فشــل الحكومــة فــي تكريــس المزيــد مــن المــوارد 
للقطــاع، وقلــة احتماليــة تغييــر الفقــراء مــن ممارســاتهم اليوميــة 

التــي تتســبب فــي ارتفــاع عــدد الوفيــات بيــن الفقــراء . 

فــي تخصيــص بعــض  بالفعــل  بــدأت الحكومــة المصريــة  وقــد 
بنــاء  فــي  الخــاص  القطــاع  واشــراك  القائمــة  المستشــفيات 
المستشــفيات الجديــدة، ولكــن تظــل التســاؤلات تحــوم حــول مــا إذا 
كان القطــاع الخــاص بالفعــل قــادر علــى ســد الثغــرة التــي خلفهــا 
ســوء الإدارة والتوزيــع، خاصــة حيــن نســتعرض الاتجــاه العــام 
للحكومــة المصريــة الحاليــة فــي توفيــر الخدمــات العامــة بشــكل 

عــام وفــي قطــاع الصحــة بشــكل خــاص.

فــي  الصحــة  فــي  الشــراكة  مشــاريع  ثانيــا: 
مصــر:

أعلنــت الحكومــة المصريــة مــن خــال الوحــدة المركزيــة لشــراكة 
القطاع العام والقطاع الخاص عن مشروعين في مجال الصحة 
تحــت ســلطة وزارة التعليــم العالــي لتبعيتهــم لجامعــة الإســكندرية، 
وهمــا مشــروع مستشــفى ســموحة للــولادة وبنــك الــدم، ومشــروع 
مستشــفى المواســاة الجامعــي التخصصــي . ولا يتطــرق الموقــع 
الرســمي للوحدة المركزية للشــراكة إلى تفاصيل المشــاريع، حيث 
كمــا  بدقــة،  المســتثمر  المشــروع ومســؤوليات  يذكــر طبيعــة  لا 
لا يذكــر المســتثمرين الأساســيين للمشــاريع أو التفــدم الــذي تــم 
إحــرازه بالمشــروع . ويذكــر موقــع مؤسســة التمويــل الدوليــة أن 
تحالــف شــركة البريــق للاســتثمار وتنميــة المشــروعات وشــركة 
دار التجــارة والمقــاولات ديتــاك وشــركة ســيمنز للمعــدات والأجهــزة 
الطبيــة وشــركة جــى فــور اس لوتــس الإنجليزيــة لإدارة المنشــآت 
ســتقوم بتنفيــذ المشــروعين، مستشــفى ســموحة للــولادة ونقــل الــدم، 
ويقــوم   . جزئيــا  دارتهمــا  و�إ التخصصــي،  المواســاة  ومستشــفى 
بالإشــراف علــى المشــروعين كل مــن مؤسســة التمويــل الدوليــة 
Mott Mac� )كالمستشـ�ار المالـ�ي للطـ�رح، المستشـ�ار الفنـ�ي) 

 )Trowers & Hamlins( القانونــي donald(، والمستشــار 
. وبالرغــم مــن توقيــع العقــد فــي عــام  2012 و�إعــان أن مــدة 
المشروع 3 أعوام، لا يزال المشروعين غير منتهيين، وقد تكون 
أحــد الأســباب هــي أن القــرض البنكــي المفتــرض طرحــه لتحالــف 
الشــركات تــم تخفيضــه مــن 1.2 مليــار جنيــه مصــري إلــى 600 
مليون دولار، أي نصف المبلغ المالي المتفق عليه في الأصل 
طبقا لمصادر صحفية . وبالنظر إلى حالة مشــروعات الشــراكة 
الأخــرى، نجــد أن عــدد مــن المشــاريع قــد تــم تأخيرهــا ممــا يطــرح 
العديــد مــن التســاؤلات حــول مــا إذا كانــت الشــراكة هــي بالفعــل 

الوســيلة التــي تحقــق القــدر الأكبــر مــن الكفــاءة.
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وطبقــا للاســتراتيجية المصريــة لعــام 2030، نجــد أن اشــراك 
القطــاع الخــاص فــي تنميــة قطــاع الصحــة هــو أحــد الركائــز 
التــي  الحجــج  تكــون  وقــد   ، الاســتراتيجية  فــي  تذكــر  التــي 
تســتخدمها الحكومــة المصريــة لتحفيــز الاســتثمار فــي قطــاع 
الــذي تعتــزم الحكومــة أن  الصحــة أكبــر دلالــة علــى التوجــه 
تســلكه لتحقيــق التنميــة التــي تنشــدها فــي قطــاع الصحــة. فعلــى 
ســبيل المثــال، وعلــى الرغــم مــن احتجاجــات الأطبــاء الســابق 
ذكرهــا، تذكــر الحكومــة تدنــي مرتبــات الأطبــاء كأحــد الحوافــز 
ومــوارد  الاســتثمار  اســتخدام  مــن  بــدلا   ، المســتثمرين  لجــذب 
القطاع الخاص في رفع مســتوى معيشــة الأطباء. كما تســتخدم 
الحكومــة ارتفــاع المصروفــات فــي مجــال الصحــة وانخفــاض 
اختــراق التأميــن الصحــي كحوافــز للقطــاع الخــاص . وبينمــا 
تعبــر تلــك الحجــج عــن فرصــة اســتثمار جذابــة، فهــي لا تعبــر 
عــن نظــام صحــي عــادل وشــامل. بالإضافــة إلــى ذلــك، تشــير 
تصريحــات وزيــر الصحــة أحمــد عمــاد عــن مجانيــة العــاج 
إلــى نفــس التوجــه الــذي يــدل علــى إخــاء الحكومــة لنفســها مــن 
مســؤولية الرعايــة الطبيــة والقــاء العــبء علــى القطــاع الخــاص. 
فقد صرح الوزير أن تهاوي المنظومة الصحية ســببه الأساســي 
مجانيــة العــاج التــي بدأهــا الرئيــس جمــال عبــد الناصــر، كمــا 
ذكــر أن الدولــة ســتتكفل بـــ%30 مــن المشــتركين بالمنظومــة 

الصحيــة الجديــدة، وأن القطــاع الخــاص ســيتكفل بالبقيــة .  
وقد توجهت الحكومة إلى عرض بعض المستشفيات والمنشآت 
الطبيــة القائمــة للشــراكة مــع مســتثمري القطــاع الخــاص، فقــد 
عــرض  عــام 2016  أواخــر  فــي  المصريــة  الحكومــة  أعلنــت 
وتنتشــر   544 عددهــا  يبلــغ  والتــي  التكامليــة،  المستشــفيات 
فــي قــرى وربــوع مصــر للبيــع، والتــي قــد كانــا أنشــئت بغــرض 
توفيــر رعايــة صحيــة للمواطنيــن القاطنيــن فــي مناطــق متطرفــة 
تبعــد عــن المراكــز الطبيــة الرئيســية للقــرى . وقــد تــم إهمــال 
تلــك المنشــآت الصحيــة منــذ أن تــم انشــائها، حتــى تبقــى منهــا 
377 مستشــفى، ولكــن اعتبرتهــا وزارة الصحــة غيــر مســتغلة 
وغيــر مجديــة، وعليــه أعــدت عــددا مــن تلــك المستشــفيات بلــغ 
75 مستشــفى لطرحهــا علــى المســتثمرين . وبطبيعــة الحــال، 
كانــت  فــإذا  للشــك،  محــا  المنشــآت  تلــك  مجانيــة  أصبحــت 
المنشــأة الواحــدة تتكلــف 30 مليــار جنيــة تقريبــا  لتحويلهــا إلــى 
مركــز صحــي مجــدي وفعــال، وتــم تحويــل تلــك المنشــآت إلــى 
مشــروعات بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص، فتشــير الدلائــل أنــه 
ســيتم تحويــل تلــك المنشــآت إلــى منشــآت ربحيــة، لســد تكلفــة 

تطويرهــا أولا، ولتحقيــق الربــح للمســتثمر ثانيــا.

وأخيــرا، وممــا يثيــر قلــق نقابــة الأطبــاء فهــو ســيطرة شــركات 
أجنبيــة بعينهــا علــى المنشــآت الطبيــة، ممــا قــد يــؤدي درجــة 
مــن الاســتحواذ والاحتــكار علــى الخدمــات الطبيــة، فعلــى ســبيل 
الآن  تمتلــك  أبــراج  شــركة  أن  الأطبــاء  نقابــة  ذكــرت  المثــال 
%52.7 مــن مستشــفى القاهــرة الدولــي ومستشــفى كليوباتــرا، 
كمــا دخلــت الشــركة فــي مفاوضــات علــى شــركة آمــون للأدويــة 
المملوكــة للدولــة، وبالإضافــة للمستشــفيات وشــركات الأدويــة، 

استحوذت شركة أبراج على أحد اثنين من أهم المعامل الطبية، 
معملــي المختبــر وألفــا فــي عــام 2012 . وفــي خطــوة باغتــت 
المجتمــع الطبــي، قدمــت المملكــة العربيــة الســعودية قرضــا بقيمــة 
120 مليــون دولار لتطويــر مستشــفى القصــر العينــي، ممــا أثــار 
حفيظــة نقابــة الأطبــاء، و كانــت قــد عبــرت النقابــة عــن أهميــة 
تطويــر مستشــفى القصــر العينــي لمــا تعنيــه تلــك المؤسســة لــكل 
مــن القطــاع الصحــي فــي مصــر والكثيــر مــن المرضــى الفقــراء، 
ولكــن أشــارت النقابــة أن لديهــا الكثيــر مــن المخــاوف حــول مــا 
يعنيــه ذلــك القــرض مــن تكاليــف يتحملهــا الفقــراء وحــول حريــة 
إدارة المستشفى وما إذا كان سيتم تقييدها بسبب ذلك القرض .

فــي الصحــة حــول  الشــراكة  ثالثــا: تجــارب 
العالــم:

تعــددت تجــارب الــدول فــي الشــراكة فــي مجــال الصحــة، لكــن 
النتائج كلها تشوبها بعض العيوب الفادحة التي تجعل منظومة 
مــن مجديــة، خاصــة  أقــل  الخــاص  مــع  العــام  القطــاع  شــراكة 
ذا  فــي مجــال بأهميــة مجــال الصحــة. فعلــى ســبيل المثــال، و�إ
نظرنــا إلــى الــدول الأعلــى دخــا، فــي أســتراليا، نجحــت مستشــفى 
جوندالــوب فــي أســتراليا تغطيــة المنطقــة المطلوبــة بكفــاءة، ومــع 
ذلــك، تشــير التقديــرات أن التكلفــة علــى الحكومــة مــن الممكــن 
خفضهــا عــن المســتوى الحالــي، لكــن يعتمــد ذلــك بالأســاس علــى 
قــدرة الحكومــة علــى التفــاوض مــع شــركاء المشــروع. بالإضافــة 
علــى  العــام  القطــاع  رقابــة  أن  المؤشــرات  تعكــس  ذلــك،  إلــى 
المشــروع غيــر كافيــة لضمــان الجــودة المطلوبــة . وفــي النظــام 
الهولنــدي، بعــد أن تــم تطبيــق نظــام الشــراكة فــي قطــاع التأميــن 
الصحــي، صــار للشــركات الخاصــة بعــد أن أصبحــت الموفــر 
الأساســي والوحيد للتأمين الصحي في هولندا أن ترفض تغطية 
ذا التفتنــا  الأفــراد الغيــر قادريــن علــى تحمــل تكاليــف التأميــن . و�إ
إلــى الــدول الأقــل دخــا، نجــد أن مشــاكل الشــراكة تأخــذ منعطفــا 
أكثــر حــدة؛ ففــي الهنــد، واجهــت المشــاريع عــدة تحديــات، ففــي 
مركــز الصحــة بولايــة انــدرا براديــش علــي ســبيل المثــال، تأخــرت 
الحكومــة فــي تســديد التزاماتهــا، ممــا تســبب فــي نقــص المعــدات 
المعملية اللازمة في المركز . وفي فييتنام، أدت شراكة القطاع 
العــام مــع الخــاص إلــى ارتفــاع مطــرد فــي التكاليــف المدفوعــة 
مــن الجيــب، ممــا أدى بالمواطنيــن أن يلجــأوا إلــى أســاليب الطــب 
البديــل والأدويــة مباشــرة بــدون أوامــر الطبيــب . وفــي ليســوتو، 
أصبحــت مستشــفى الملكــة ماموهاتــو التــذكاري أحــد المشــاريع 
التــي تعتبرهــا مؤسســة التمويــل الدولــي مــن المشــاريع الناجحــة ، 
ولكــن فــي تقريــر مــوازي، وجــدت منظمــة أوكســفام أن المشــروع 
بدايــة  فمنــذ  بليســوتو.  الصحــة  إفــاس وزارة  إلــى  يــؤدي  يــكاد 
المشــروع، وخــال المفاوضــات الأخيــرة قبــل توقيــع العقــد، قــام 
بنســبة 42%  الســنوية  الرســوم  برفــع  الخــاص  القطــاع  شــريك 
مــن المبلــغ الأساســي، مســتغلا ضعــف موقــف الحكومــة بســبب 
عــدم وجــود منافــس قــوي. إضافــة إلــى ذلــك، الفشــل فــي تقديــر 



حجــم مســتخدمي المشــروع أدى إلــى زيــادة مصروفــات الحكومــة 
بنســبة %17 ومرضــى  الداخليــة  العيــادات  بالنســبة لمرضــى 
العيــادات الخارجيــة بنســبة %21 لتكــون التكلفــة الإضافيــة التــي 
تحملتهــا الحكومــة 4.3 مليــون دولار فــي 2012 ليتضاعــف 
ذلــك الرقــم إلــى 9.4 مليــون دولار فــي 2013. وقــد تغاضــت 
مؤسســة التمويــل الدولــي عــن تثبيــت نســبة مــن الرســوم الســنوية 
تلــك  التضخــم، وتعكــس  فــي مقابــل  الحكومــة  مــن  المســتحقة 
النســبة التكلفــة الثابتــة التــي يتحملهــا شــريك القطــاع الخــاص 
فــي بدايــة المشــروع، وقــد أدى إغفــال تلــك النقطــة إلــى تحمــل 
ومــن  التضخــم،  بســبب  زيــادة مطــردة  تتزايــد  تكلفــة  الحكومــة 
المتوقــع أن تســتمر تلــك التكلفــة فــي الازديــاد، وممــا يزيــد الطيــن 
بلــة،  ارتفــاع التكاليــف يــؤدي إلــى عــدم قــدرة الحكومــة علــى 
أداء مســتحقاتها، ممــا يضيــف فائــدة علــى المبالــغ المســتحقة، 
ألــف دولار. وقــد أشــار  إلــى 755  إلــى الآن  والتــي وصلــت 
بعــض أصحــاب المصالــح مــن كل مــن القطــاع العــام والخــاص 
ولــن  لــم  الشــراكة  إدارة مشــروع  والقــدرة علــى  الخبــرة  أن  إلــى 
تكــون موجــودة فــي الحكومــة، ممــا يعنــي فشــل مؤسســة التمويــل 
الدوليــة فــي تقديــم الاستشــارة قبــل بدايــة المشــروع وفــي تعزيــز 
خبــرات وقــدرات الحكومــة خــال فتــرة المشــروع، وهــي أحــد أهــم 

مســؤولياتها .

أخيرا: الشراكة، هل هي الداء أم الدواء؟
كمــا اســتعرضنا مــن حــالات الســابقة، يعــود فشــل الشــراكة فــي 
أغلبيــة الحــالات إلــى عناصــر ماديــة إمــا تتعلــق بقــدرة متلقــي 
الخدمــة مــن تســديد ثمنهــا، أو تتعلــق بقــدرة الحكومــة علــى ســداد 
تكاليــف المشــروع أو المبالــغ المطلــوب ســدادها، وهــي مــا قــد 
تكــون النتيجــة المتوقعــة فــي حالــة إقحــام القطــاع الربحــي فــي 
مجــال فــي أهميــة ومصيــري مثــل قطــاع الصحــة. وفــي حالــة 
اشــراك القطــاع الخــاص، يتحــول دور الحكومــة مــن دور موفــر 
الخدمة إلى دور حماية متلقي الخدمة  وأهمها حماية الطبقات 
الأكثــر فقــرا مــن التفرقــة فــي تقديــم الخدمــة بنــاء علــى القــدرة على 
تحمــل التكلفــة، ولا يقتصــر دور الحكومــة علــى ضمــان توفيــر 
الخدمــة فحســب، بــل ضمــان توفيــر الخدمــة بالكفــاءة والجــودة 
توفــر  التــي  والمتابعــة  المحاســبة  آليــة  وتوفيــر  الضروريتيــن، 
للمواطــن حــق الشــكوى والابــاغ عنــد حــدوث أي اهمــال طبــي.

وفــي الحالــة المصريــة، تشــير تصريحــات المســؤولين بالتــوازي 
علــى  المبنيــة  الاســتثمار  ودعــوى  الخصخصــة  عمليــات  مــع 
انعــدام التأميــن والتغطيــة الصحيــة وانخفــاض أجــور الأطبــاء 
عيــن  الخدمــة  متلقــي  وحمايــة  العدالــة  تأخــذ  لا  مقاربــة  إلــى 
الاعتبار، وفي كل الأحوال فأن فلســفة شــراكة القطاع الخاص 
مــع قطــاع الصحــة الحكومــي تنبــع بالأســاس مــن نظــرة مســبقة 
تجــاه الخدمــة الصحيــة علــي أنهــا ســلعة و ليســت حــق مكفــول، 
و بالتالــي فتحقيــق العدالــة عبــر هــذا النظــام هــو أمــر شــديد 
التحــدي. ويحــذر خبــراء الصحــة حــول العالــم مــن أن خصخصة 
قطــاع الصحــة قــد يــؤدي إلــى خلــق تفــاوت فــي تقديــم الرعايــة 

الصحيــة وفــي نهايــة الأمــر ســيضر بالفقــراء ، وانتهــاك الحــق فــي 
الرعايــة الصحــة الــذي يــؤدي للوفــاة هــو فــي آخــر المطــاف تهــاون 

بالحــق الأساســي فــي الحيــاة.  

    قصــور خدمــات  قطــاع الصــرف   
   الصحي  في مصر :

أن  الإســكان  بلجنــة  العضــو  النائــب  بــدوي  محمــد  صــرح 
انعــدام خدمــات  أو  مــن ســوء  تعانــي  قــرى مصــر  مــن   89%
الصــرف الصحــي ، كمــا ذكــر مســاعد وزيــر الإســكان والمرافــق 
المطلوبــة  الميزانيــة  أن  العمرانيــة، خالــد عبــاس،  والمجتمعــات 
لتغطيــة الجمهوريــة بالكامــل تتــراوح بيــن 100-80 مليــار جنيــه 
. وينتــج عــن غيــاب شــبكة الصــرف الصحــي العديــد مــن الكــوارث 
البيئيــة والصحيــة، ففــي الكثيــر مــن الحــالات، وبالأخــص فــي 
أزمــة  لحــل  بمحــاولات  المحليــة  المجتمعــات  تقــوم  الصعيــد، 
الصــرف الصحــي مــن خــال حلــول متواضعــة تعتمــد علــى مــا 
هــو متــاح مــن مــوارد، وغالبــا مــا تتســبب تلــك الحلــول فــي كــوارث 

بيئيــة وصحيــة شــديدة الخطــورة. 

وقــد شــهدت العديــد مــن قــرى أســوان حــالات مــن اختــاط ميــاه 
الصــرف بالميــاه الجوفيــة والتــي تعــد مصــدرا أساســيا للميــاه فــي 
الأمــراض  مــن  العديــد  انتشــار  إلــى  يــؤدي  ممــا   ، القــرى  تلــك 
والأوبئــة خاصــة وأن عيــوب نظــام الصــرف تــؤدي إلــى انتشــار 
ميــاه الصــرف الصحــي فــي تلــك القــرى والتــي تتســبب فــي نشــع 
بجــدران المنــازل، وهــو مــا يــؤدي  إلــى انهيــار بعــض منهــا فــي 

وقــت لاحــق.

القــرى، يعانــي الأطفــال  تلــك  فــي   وحســب شــهادات الأهالــي 
مــن العديــد مــن المشــاكل التنفســية ومشــاكل الجهــاز الهضمــي 
الناتجــة عــن تعرضهــم المســتمر لميــاه الصــرف الصحــي ومــا 
تجلبــه مــن حشــرات وبكتيريــا ، وقــد ذكــر عــددا مــن الأهالــي 
أنهــم حاولــوا التواصــل مــع الحكومــة المحليــة لحــل أزمــة الصــرف 
للدراســات  الجنــوب  لمؤسســة  وطبقــا  جــدوى،  دون  الصحــي 
الجنــوب للدراســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة فقــد قامــت الحكومــة 
بإنشــاء محطــات  قــرار وزاري  للشــكاوي وأصــدرت  بالاســتجابة 
العــرب  المقاولــون  شــركة  إلــى  المشــروع  وأســند  رفــع ومعالجــة 
بتكلفــة كليــة حوالــى 55-50 مليــون جنيــه، ولــم يبــدأ المشــروع 
ســوى بعــد أربعــة أعــوام مــن اعتمــاده فــي 2009 ثــم توقــف فجــأة 
بعــد عاميــن بســبب عــدم توافــر المــوارد الماليــة المطلوبــة لإكمــال 

المشــروع .

 وبينمــا تمثــل مشــكلة غيــاب التغطيــة فــي ربــوع مصــر الجانــب 
الأكثــر وضوحــا مــن أزمــة الصــرف الصحــي ، ترصــد المصــادر 
الصحفيــة مــرارا وتكــرارا علــى مــر العقــد الماضــي وقــوع كــوارث 
فــي شــبكة الصــرف الصحــي القائمــة، فعلــى ســبيل المثــال وليــس 
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الحصــر، انفجــر خــط الصــرف الصحــي بمنطقــة ســبيكو بحــي 
الســام فــي محافظــة االقاهــرة ثلاثــة مــرات متتاليــة فــي أقــل مــن 
شــهرين حســب روايــة أهالــي المنطقــة ، وأغرقــت الميــاه المنــازل 
المحيطــة واضطــر أهالــي المنطقــة لإخــراج الميــاه مــن منازلهــم 
يدويــا، وســيبكو ليســت الوحيــدة التــي تعانــي مــن ســوء شــبكة 
الصــرف الصحــي فتلــك المأســاة تتكــرر فــي العديــد مــن المناطــق 

فــي ربــوع مصــر.

وتلجأ الحكومة للاقتراض المباشــر ولشــراكات القطاع العام مع 
الخــاص بهــدف تغطيــة القــرى الغيــر متصلــة بشــبكات الصــرف 
نشــاء الشــبكات الجديــدة للصــرف، وقــد وضــع جهــاز  الصحــي و�إ
ميــاه الشــرب والصــرف الصحــي خطــة للمشــروعات المســتهدف 
تنفيذهــا حتــى نهايــة عــام 2022 والتــي تتكلــف نحــو 21.7 
محطــات  لإقامــة  جنيــه  مليــار   17.1 منهــا  جنيهــا،  مليــار 

الصــرف الصحــي . 
وبينمــا تلجــأ الحكومــة  لمشــروعات الشــراكة كأحــد المقاربــات 
ومــن  المــال  مقابــل  القيمــة  مــن  القصــوى  الاســتفادة  لتحقيــق 
خبــرات القطــاع الخــاص، تشــير التجــارب الدوليــة الســابقة إلــى 
الحقيقيــة  الجــدوى  فــي  تشــكك  التــي  المخــاوف  مــن  مجموعــة 

العــام والخــاص. لمشــاريع شــراكة القطــاع 

أولا: مشــاريع الشــراكة فــي قطــاع الصــرف 
الصحــي:

أعلنــت الوحــدة المركزيــة للشــراكة عــن ثلاثــة مشــاريع فــي قطــاع 
الصــرف الصحــي، وبــدأ بالفعــل تطبيــق مشــروعين مــن أصــل 
الصــرف  ميــاه  معالجــة  محطــة  مشــروعي  الثلاثــة،  المشــاريع 
الصحــي بأبــو رواش ومحطــة معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي 
فــي القاهــرة الجديــدة، أولهمــا فــي حيــز التوقيــع وثانيهمــا قيــد 
التنفيــذ. وأهــم مــا يميــز هــذه المشــاريع أنهــا مشــاريع مــن نــوع 
الBOT أي تقــوم الشــركة المتعاقــدة بإنشــاء، وتشــغيل، ونقــل 
المشــروع للحكومــة المصريــة عنــد الانتهــاء مــن فتــرة التشــغيل 

المتعاقــد عليهــا. 

وتعــد عقــود الإنشــاء والتشــغيل والنقــل أحــد أكثــر أنــواع العقــود 
كثيفــة رأس المــال، ولذلــك، بينمــا تحقــق تلــك المشــروعات نقــل 
الخبــرة مــن القطــاع الخــاص إلــى القطــاع العــام، فهــي تتطلــب 
مــن الحكومــة تقديــم العديــد مــن الضمانــات والشــروط المجحفــة 
بخــاف بعــض أنــواع العقــود الأخــرى التــي تتطلــب ضمانــات 

وشــروط تكــون الحكومــات أكثــر قــدرة علــى تحملهــا. 

ثانيا :المشاريع في مصر: 
فــي عــام 2009 تــم توقيــع عقــد تنفيــذ مشــروع محطــة معالجــة 
القاهــرة الجديــدة لمعالجــة 250,000 متــر مكعــب مــن الميــاه 
يوميــا ، ومــن أجــل تحفيــز الاســتثمارات مــن القطــاع الخــاص 

والتــي كان مــن المتوقــع أن تصــل إلــى 200-150 مليــون دولار 
 .

شــركة  وفــازت  الدولــي  النقــد  صنــدوق  المشــروع  مــول  وقــد 
مــن  كل  بيــن  مســاهمة  شــركة  وهــي  تنفيــذه  بحــق  أورســكواليا 
أوراســكوم المصريــة وأكواليــا الاســبانية . وبــدأ المشــروع العمــل 
فــي عــام 2012، وتقــوم المحطــة بمعالجــة الصــرف الصحــي 

 . والمســتقبل  ومديتنــي  الجديــدة  القاهــرة  مــن  لــكل 
بدفــع رســوم  المصريــة  الحكومــة  تقــوم  للعقــد الأصلــي،  وطبقــا 
ثابتــة لخدمــة الديــون وتســديد العائــد علــى حقــوق المســتثمرين 
. بالإضافــة إلــى ذلــك، ينــص العقــد علــى أن هيئــة المجتمعــات 
العمرانيــة الجديــدة تتكفــل بتكاليــف الكهربــاء كأحــد البنــود لتمريــر 

العقــد . 

وقامــت الحكومــة المصريــة فــي عــام 2015 بالتعــاون مــع شــركة 
أوراســكواليا، الشــركة المنفــذة للمشــروع، بتوســيع محطــة المعالجــة 
لتصــل طاقتهــا الاســتيعابية إلــى 500,000 متــر مكعــب فــي 
اليــوم، أي ضعــف الطاقــة الاســتيعابية الأصليــة للمحطــة. وبــدأت 

فــي دراســة لتحويــل المحطــة إلــى محطــة معالجــة ثلاثيــة . 
وكما ســبق الذكر، فإن عقد المشــروع من نوع الإنشــاء والتشــغيل 
والنقــل، وهــو أحــد أنــواع العقــود الأكثــر كثافــة فــي رأس المــال، 
ولهــذا الســبب ولأن القطــاع الخــاص بطبيعــة الحــال فــي هــذه 
الحالــة قطــاع ربحــي، فــرأس المــال الكثيــف يأتــي محمــاً بالكثيــر 

مــن الشــروط. 

وتتعلــق أحــد شــروط هــذا العقــد بقيــام هيئــة المجتمعــات العمرانيــة 
المتقلــب  المنــاخ  وفــي   ، الكهربــاء  تكاليــف  بتحمــل  الجديــدة 
مــن  العديــد  فــي طياتــه  الشــرط  هــذا  يحمــل  الكهربــاء،  لقطــاع 
المخاطــر، فمنــذ توقيــع العقــد،  تغيــرت الأســعار والشــرائح فــي 
قطــاع الكهربــاء، كمــا طــرأت زيــادات فــي أســعار منظومــة الطاقــة 
المصريــة بأكملهــا، وعليــه، فــإن الحكومــة ســوف تتحمــل تكاليــف 
أعلــى مــن التكلفــة المقــررة فــي العقــد الأصلــي، ممــا يتعــارض مــع 
الســبب الأساســي للجــوء لعقــود شــراكة القطــاع الخــاص والقطــاع 
العــام، ألا وهــو عجــز الميزانيــة عــن توفيــر احتياجــات المواطنين. 
عــن  تســاؤلات  المشــروع  موقــع  يطــرح  آخــر،  صعيــد  وعلــى   
أولويــات الحكومــة فــي التوزيــع الجغرافــي لخدمــات الصــرف، فقــد 
جــاء اختيــار موقــع المشــروع بنــاء علــى توقــع زيــادة عــدد ســكان 
منطقــة القاهــرة الجديــدة مــن نصــف مليــون إلــى ثلاثــة ملاييــن فــي 
العشــرين عامًــا المقبلــة ، ولكــن علينــا أن ننظــر لأولويــات توزيــع 
خدمــات الصــرف فــي إطــار أوســع فــي ضــوء تصريــح النائــب 
محمــد بــدوي أن %89 مــن ســكان قــرى مصــر يعانــون مــن ســوء 

الخدمــات أو انعدامهــا .

وبالاطــاع علــى معلومــات محطــة أبــو رواش، نجــد أن الشــركة 
الحائــزة علــى العقــد فــي مشــروع المحطــة، وهــي تحالــف مكــون 
من شــركات أوراســكوم للإنشــاءات وآى كات المصريتين وأكواليا 



أوراســكوم  شــركتي  لأن  ونظــرا   ، الفرنســية  وفيــولا  الأســبانية 
وأكواليــا همــا منفذتيــن مشــروع محطــة القاهــرة الجديــدة ، وفــي 
ظــل غيــاب تفاصيــل العقــد الخاصــة بالمشــروعين، يثيــر هذيــن 
التعاقديــن  الكثيــر مــن علامــات الاســتفهام عــن كونهمــا وقعــا 
بنــاء علــى قــرار موضوعــي منــزه عــن أي محابــاة مــن أي نــوع.

وقــد حــددت منظمــة التعــاون والتنميــة عشــرة مبــادئ أساســية 
لنجــاح مشــاريع شــراكة القطــاع العــام والخــاص ، وباســتعراض 
فــي  المخططــة  أو  المنفــذة  المشــاريع  أن  نجــد  المبــادئ  هــذه 

مصــر تتعــارض مــع هــذه المبــادئ.

 فعلــى ســبيل المثــال، تتضمــن هــذه المبــادئ الشــفافية وضــرورة 
إطــاع الــرأي العــام علــى تفاصيــل المشــاريع وطريقــة تمويلهــا 
تكلفــة  مقارنــة  وأخيــرا،  إدارتهــا،  وهيــكل  تنفيذهــا  وتفاصيــل 
الشــراكة بالمقارنــة مــع التكلفــة المتوقعــة فــي حالــة عــدم اللجــوء 
إلــى الشــراكة . أمــا فــي الحالــة المصريــة فــإن المعلومــات التــي 
تتيحهــا الحكومــة عــن المشــروع محــدودة، وتتضمــن الشــركات 
وتاريــخ التوقيــع وتاريــخ التشــغيل، كمــا تتضمــن التكلفــة الكليــة 
أو  التكلفــة  لتفاصيــل  التطــرق  بــدون  المشــروع  يتكلفهــا  التــي 
مقارنتهــا مــع التكلفــة المتوقعــة فــي حالــة عــدم اللجــوء للشــراكة. 
يتعلــق  مــا  كذلــك  والتنميــة  التعــاون  منظمــة  مبــادئ  وتتنــاول 
فــي وضــع الأولويــات لمخطــط  الخدمــة  مشــاركة مســتخدمين 
المشــروع لتحقيــق الاســتفادة القصــوى مــن الاســتثمار وضمــان 
تقديــم الخدمــة بمــا يتناســب مــع احتياجــات المســتخدمين ومــا 
يليــق بالســياق الثقافــي والمجتمعــي ، وهــي أحــد المبــادئ الغائبــة 

عــن مشــاريع الشــراكة فــي مصــر حتــى هــذه اللحظــة.

 وأخيــرا، ذكــرت منظمــة التعــاون الدولــي والتنميــة مبــدأ التنافســية 
المشــاريع  جــدوى  مــن  للتأكــد  الضروريــة  المبــادئ  أهــم  كأحــد 
وتنفيذهــا بالفعاليــة القصــوى وتحقيــق أعلــى كفــاءة ممكنــة لتكلفــة 
المشــروع، وذلــك لأن ظهــور الاحتــكار فــي قطــاع الخدمــات 
العــام يــؤدي إلــى ســهولة التلاعــب بتلــك الخدمــات و إلــى إهمــال 

الشــركة القائمــة علــى المشــاريع لجــودة الخدمــة. 

مجــال  فــي  الحالييــن  المشــروعين  فــإن  الذكــر  أســبقنا  وكمــا 
الصــرف الصحــي يشــتركان فــي شــركتين قائمتيــن علــى تنفيــذ 
المشــروع، ممــا يرفــع علامــات اســتفهام حــول مــا إذا كان ذلــك 
تمهيــدًا للطريــق نحــو احتــكار تلــك الخدمــات، أم أنــه مــن محــض 
الصدفــة أن قــدم التحالــف الــذي يضــم نفــس الشــركتين المناقصــة 
أغلــب  فــي  الشــراكة  تكــون  المشــروعين. وبينمــا  فــي  الأنســب 
الأوقــات المــاذ الأخيــر، مــرت بعــض الــدول بتجــارب ناجحــة 

ومــرت بعــض الــدول الأخــرى بتجــارب لــم تحقــق المطلــوب.

ثالثــا: دراســة حالــة لتجربــة دوليــة فــي مجــال 
الشــراكة مــع القطــاع الخــاص:

تنزانيا:

عانــت تنزانيــا فــي العقــد الأخيــر مــن القــرن العشــرين مــن مشــاكل 
مــن  بعــض  تضمنــت  الصحــي،  الصــرف  قطــاع  فــي  متكــررة 
والتــي  القطــاع  نفــس  فــي  مصــر  منهــا  تعانــي  التــي  المشــاكل 
دفعــت الحكومــة المصريــة لطريــق الشــراكة، وقــد لجــأت الحكومــة 
التنزانيــة إلــى إنشــاء هيئــة حكوميــة جديــدة أســمتها ســلطة دار 
الســام للميــاه والصــرف الصحــي، وتــم إنشــاء تلــك الهيئــة عــام 
1997 لحل مشــكلة الصرف الصحي في كل من دار الســام، 

وكيباهــا، وباجامويــو . 

ووقع على عاتق ســلطة المياه التنزانية إيجاد حل لكل المشــاكل 
التــي يواجههــا القطــاع والتــي منهــا ذلــك قلــة المــوارد وعــدم كفايــة 
مــوارد الميزانيــة لتغطيــة احتياجــات الإنفــاق علــى خدمــات الميــاه، 

وســوء مســتوى هــذه الخدمــات وانعــدام الصيانــة. 

وبســبب ســوء الإدارة وانحــدار المرتبــات لــم تتمكــن ســلطة الميــاه 
من حل الأزمة، مما أدى إلى اللجوء إلى القطاع الخاص، وقد 
نجحــت ســلطة الميــاه فــي التعاقــد مــع القطــاع الخــاص فــي عــام 
2002 وذلــك بعــد 6 أعــوام مــن المفاوضــات . وتــم التعاقــد مــع 
شــركة مكونــة مــن تحالــف بيــن شــركة بريطانيــة وشــركة ألمانيــة، 
وكان تحالــف الشــركتين ينقصــه المعاييــر المطلوبــة للحصــول 
وضبابيــة  الإداري  التخبــط  بســبب  ولكــن  المناقصــة،  علــى 
يبــق  العمليــة، قامــت كل الشــركات المتقدمــة بالانســحاب ولــم 
ســوى التحالــف الفائــز، وتــم منــح التحالــف المشــروع بالرغــم مــن 
تشــكك فريــق البنــك الدولــي للمشــروع فــي صحــة الخطــة الماليــة 
للمشــروع، وقــام مســتثمر تنزانــي بالتعــاون مــع التحالــف بإنشــاء 
شــركة »خدمــات الميــاه للمدينــة«، ووقعــت شــركة خدمــات الميــاه 

للمدينــة العقــد مــع ســلطة الميــاه والصــرف الصحــي .

منــه، ألا وهــو  المغــزى الأساســي  فــي تحقيــق  المشــروع  فشــل 
المتســربة وتحقيــق الأربــاح. الميــاه  مــن  الخدمــة والحــد  توزيــع 

 فبســبب اتصــال العديــد مــن المواطنيــن بالشــبكة بشــكل غيــر 
قانونــي، لــم تســتطع الشــركة الحــد مــن الميــاه المتســربة، كمــا أنهــا 

لــم تنجــح بالتالــي فــي تحقيــق الأربــاح المطلوبــة. 
وفشــلت الشــركة فــي تخفيــض نســبة الميــاه المتســربة مــن 70% 
إلــى %44 وهــي النســبة التــي كانــت تســتهدفها، وأخلــت بالعديــد 
مــن الشــروط المتفــق عليهــا فــي العقــد مثــل دفــع الإيجــار لســلطة 
الميــاه والصرف.وبحلــول 2005، وصلــت خســائر الشــركة إلــى 
العــام  منتصــف  فــي  العقــد  إحــال  وتــم  دولار،  مليــون   12.3

 . 2005
وتعــود الأســباب الرئيســية فــي فشــل التجربــة التنزانيــة إلــى عــدم 
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الالتفــات إلــى المنظومــة الإداريــة والقوانيــن التــي تحكــم تعريفــة 
الخدمــة، بالإضافــة إلــى فشــل المؤسســة الحكوميــة فــي مراقبــة 
أداء القطــاع الخــاص، وعــدم قدرتهــا علــى مطالبتــه بتحســين 
أدائــه ممــا أدى فــي نهايــة الأمــر إلــى إيقــاف المشــروع لغيــاب 

أي طريقــة للمحاســبة والمطالبــة بتحســين الخدمــة . 
وأخيــرا، ومــن أهــم العوامــل التــي لا يلتفــت إليهــا صانعــو القــرار 
عنــد القيــام بالشــراكة هــي تجاهــل عــدد مــن العناصــر المؤثــرة فــي 
نجــاح المشــروع مثــل الواقــع الثقافــي والاجتماعــي لمســتخدمي 
مــن  للحــد  التدخــل  طــرق  اســتعراض  فــي  والفشــل  الخدمــة، 
الاســتهلاك غيــر القانونــي للخدمــة ، وربمــا يكــون الســبب فــي 
فــي  أو طرحهــا  قياســها  هــو صعوبــة  العناصــر  تلــك  تجاهــل 
العقــد، ولكــن التجــارب أثبتــت أن تجاهــل العناصــر الاجتماعيــة 

قــد يكــون العنصــر الفاصــل فــي نجــاح المشــروع.

رابعــا: هــل مــن ســبيل لتجنــب مخاطــر نظــام 
المشــاركة؟

تغيــر شــكل شــراكات القطــاع العــام والخــاص بشــكل ملحــوظ منــذ 
بدايــة الألفيــة الثانيــة عــن نظيرتهــا فــي الســنوات التــي ســبقت 
ذلــك، فقــد توصلــت الحكومــات والمؤسســات الممولــة علــى حــد 
ســواء إلــى مجموعــة مــن الإجــراءات الاحترازيــة وأشــكال العقــود 
التــي مــن شــأنها أن تقلــل حجــم المخاطــر الماليــة والإداريــة فــي 
مشــروعات شــراكة القطاع العام والخاص. فعلى ســبيل المثال، 
أثبتــت التجــارب فــي عــدد مــن الــدول أن عقــود الاســتئجار أكثــر 
نجاحــا مــن عقــود التشــغيل والنقــل لبقــاء الحكومــات فــي مقعــد 
القيــادة فيمــا يخــص إدارة المشــاريع والتأكــد مــن مســتوى الخدمــة 

والحفــاظ علــى عدالــة التوزيــع والأســعار .

 وبصفــة عامــة فــي دولــة تعــث بالفســاد، ســيظل الســؤال حــول 
كيفيــة الســيطرة علــى مخاطــر مشــاركة القطــاع الخــاص للدولــة 

فــي المشــروعات العامــة بــا إجابــة. 

كمــا أن التخبــط السياســي يشــكل تهديــدا علــى الخدمــات العامــة 
بأنواعها، مرورا بمنظومة الصرف الصحي، فعلي سبيل المثال 
العقــود التــي تــم توقيعهــا قبــل أحــداث ثــورة الخامــس والعشــرين 
تنفيذهــا، وبالرغــم مــن تشــغيل مشــروع  تــم تأجيــل  ينايــر  مــن 
السياســي المضطــرب  المنــاخ  يبقــى  بالفعــل،  الجديــدة  القاهــرة 
عقبــة فــي طريــق المســتثمرين، والمموليــن، ومقدمــي الخدمــات 

علــى حــد ســواء. 

ذا كان لابد من مشــاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات  و�إ
العامــة، فــا بــد مــن إرســاء السياســات الضامنــة لأحقيــة الدولــة 
فــي مراقبــة القطــاع الخــاص وواجــب الدولــة وشــريك القطــاع 

الخــاص فــي تنفيــذ شــروط العقــود.

المشــاركة  لسياســات  الناجحــة  التجــارب  مواكبــة  فــإن  وأخيــرا، 
التوزيــع واشــراك  البعــد الاجتماعــي وعدالــة  مــن حيــث  عالميــا 
تطــور منظومــة  أمــر ضــروري لضمــان  الخدمــات  مســتخدمي 
الصــرف الصحــي والخدمــات العامــة، وهــي الضمانــة الوحيــدة 
لعــدم الوقــوع فــي فــخ المركزيــة والتهميــش المجتمعــات النائيــة 

بالمواطنــة.    المكتســبة  حقوقهــم  مــن  وحرمانهــم 

التعليــم: قطــاع جديــد فــي إطــار     
   مشاركة القطاع الخاص

في الفترة الأخيرة شهد الشارع المصري العديد من الاحتجاجات 
تتعلق بالتعليم قبل الجامعي سواء من أولياء الأمور أو الطلاب 
أو المعلميــن لتدنــي المنظومــة التعليميــة. فاحتــج القطــاع الأول 
علــى المناهــج   والثانــي علــى منظومــة الامتحانــات  والاخيــر 
علــى انخفــاض مرتباتهــم وعــدم توفيــر الأمــان الوظيفــي أو المالــي 
لهــم . وتتكــرر تلــك الاحتجاجــات بصفــة مســتمرة بســبب تــردي 

المنظومــة التعليميــة. 

مصــر  ترتيــب  علــى  التعليميــة  المنظومــة  مســتوى  وينعكــس 
فــي التقاريــر الدوليــة الخاصــة بترتيــب الــدول مــن حيــث جــودة 
التعليــم، فقــد أوضــح تقريــر مشــترك بيــن برنامــج الأمــم المتحــدة 
لعــام  الإداري  والمتابعــة والإصــاح  التخطيــط  الإنمائــي ووزارة 
2015 تحــت عنــوان »التقــدم الــذي أحرزتــه مصــر نحــو تحقيــق 
الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة« حقيقــة أن نســبة الطــاب الملتحقيــن 
بمرحلــة التعليــم الاعــدادي وليســوا علــى درايــة كافيــة بأساســيات 

القــراءة والكتابــة تصــل إلــى 35 %  أو أكثــر.  

وقــد يوجــد رابــط قــوي بيــن هــذه المعلومــة وبيــن حقيقــة حصــول 
مصــر علــى  المركــز الأخيــر عامــي 2013 و2014 والمركــز 
قبــل الأخيــر عــام 2015 مــن بيــن 140 دولــة  بالنســبة لمؤشــر 
العالمــي  التنافســية  بتقريــر  الخــاص  الابتدائــي  التعليــم  جــودة 
الصــادر عــن المنتــدى الاقتصــادي العالمــي.  . وقــد يكــون ســبب 
وجــود تلــك الحقيقتيــن كواقــع مفــروض علــى المجتمــع المصــري 
هــو ضعــف الإنفــاق الحكومــي علــى التعليــم بشــكل عــام شــاملا 

التعليــم قبــل الجامعــي.

يعتبــر التعليــم الحكومــي المقــدم مــن قبــل الدولــة فــي مصــر مــن 
الخدمــات الأساســية التــي يعتمــد عليهــا أطيــاف الشــعب لتوفيــر 
بلغــت   ،٢٠١٥/٢٠١٦ الدراســي  العــام  ففــي  لذويهــم.  تعليــم 
بالتعليــم الحكومــي -بنيــن وبنــات-  الملتحقيــن  التلاميــذ  أعــداد 
مــا يزيــد عــن ١٨ مليــون طالــب/ة، بينمــا بلــغ عــدد المســجلين 
فــي التعليــم الخــاص مــا يقــارب المليونــي طالــب/ة. ومــع ارتفــاع 
أعــداد الطلبــة، تلتــزم الدولــة بتوفيــر تعليــم مجانــي واتاحتــه بالنســبة 
الدســتور المصــري  ينــص  الجامعــي كمــا  قبــل  التعليــم  لمرحلــة 
والمواثيــق الدوليــة، وتحقــق هــذا الالتــزام عــن طريــق الدعــم المالــي 



الــذي تقدمــه الحكومــة  فــي  ميزانيتهــا العامــة للإنفــاق علــى 
قطــاع التعليــم. 

وقــد خصــص الدســتور المصــري الصــادر فــي 2012 -الأول 
بعــد ثــورة ينايــر– نســبة »كافيــة« مــن الناتــج القومــي للإنفــاق 
علــى قطــاع التعليــم، ثــم جــاء دســتور ٢٠١٤ وحــدد هــذه النســبة 
لتكــون ٦٪ مــن إجمالــي الإنفــاق العــام مــن موازنــة الدولــة تشــمل 
التعليــم مــا قبــل الجامعــي والجامعــي، ولكــن تقاعصــت الدولــة 
عــن الالتــزام بالنســبة المخصصــة للتعليــم قبــل الجامعــي والتــي 
للعــام  المعتمــدة  الموازنــة  إقــرار  ومــع  الدســتور،  عليهــا  نــص 
المالــي 2017-2016، تحايــل مجلــس النــواب لرفــع معــدلات 
الإنفــاق علــى التعليــم، كوســيلة لرفــع الحــرج عــن الحكومــة، مــن 
خــال دمــج مخصصــات قطــاع الشــئون الثقافيــة فــي الأزهــر، 
وزارة  مــن  الدراســية  والمنــح  الطلبــة  اشــتراكات  دعــم  وكذلــك 
التضامــن الاجتماعــي، ومخصصــات الهيئــة القوميــة لضمــان 
جــودة التعليــم، ونصيــب القطــاع مــن فوائــد خدمــة الديــن لموازنــة 
قطــاع التعليــم، برغــم أن تلــك المخصصــات لــم تكــن تــدرج فــي 

موازنــة ذلــك القطــاع فــي موازنــات الأعــوام الســابقة. 

وقــد تــم تخصيــص حوالــي ١١.١ ٪ مــن الموازنــة العامــة للدولــة 
خــال العــام المالــي - ٢٠١٦/٢٠١٧ - لقطــاع التعليــم ككل،  
وكانــت مخصصــات قطــاع التعليــم )قبــل الجامعــي والجامعــي( 
103.9 مليــار جنيــه، وعنــد قيــاس نســبته مــن إجمالــي الناتــج 
المحلــي المذكــور فــي مشــروع الموازنــة، يظهــر لنــا أن نســبة 
قطــاع التعليــم الفعليــة حوالــي %3.2 أي نصــف النســبة المقــررة  

دســتوريا وهــي ٦٪.

 وتصــرح الدولــة دائمــا أن عجزهــا وتقاعســها عــن تقديــم الدعــم 
وتراكــم  الموازنــة  عجــز  ارتفــاع  ســببه  التعليــم  لقطــاع  المالــي 
فــي  التنمــوي  النمــط  اســتقرار  عــدم  ظــل  فــي  الديــون  مشــكلة 
المجــال الاقتصــادي. لذلــك، اتجهــت الدولــة فــي تطبيــق مشــروع 
الشــراكة مــع القطــاع الخــاص لبنــاء المــدارس فــي مرحلــة التعليــم 
قبــل الجامعــي لتدبيــر الخدمــات التعليميــة العاجــزة عــن توفيرهــا 
تحــت المشــروع القومــي لبنــاء المــدارس الــذي يتــم الانتهــاء حاليــا 

مــن أولــى الخطــوات الخاصــة بــه.

مجــال  فــي  الخــاص  القطــاع  مــع  الشــراكة  عــن  الحديــث   
التعليــم غيــر جديــد، فقــد تــم تطبيقــه بشــكل غيــر مباشــر فــي 
مجــال التعليــم الفنــي تحــت مســمى التعــاون بيــن القطــاع العــام 
والخــاص، وتــم أيضــا طــرح ومناقشــة العمــل علــى تنفيــذ هــذا 
المقتــرح فــي البنيــة التحتيــة فــي مشــروعات عامــة ومنهــا التعليــم. 
وتتســم هــذه النوعيــة مــن المشــاركة بعديــد مــن المشــاكل التــي 
تفــرض تســاؤلات علــى الجهــات الراعيــة لمثــل هــذه المبــادرات 
داخــل الدولــة حــول إمكانيــة مســاس دخــول القطــاع الخــاص فــي 

التعليــم بالحقــوق المدنيــة والاجتماعيــة ؟
 

 لذلــك، ســنناقش فــي الســطور القادمــة بعــض الجوانــب الخاصــة 
 PPP) Public Private والخــاص  العــام  القطــاع  بشــراكة 
Partnership(،واســتعراض  الخطــوات التــي تــم تنفيذهــا حاليــا 
فــي الشــراكة بقطــاع التعليــم و النظــر الــي  حلــول أخــرى مــن 
الممكــن أن تكــون بديلــة عــن مشــاركة القطــاع الخــاص الــذي 

تتركــز أهدافــه علــى الربــح 

فــي  والخــاص  العــام  القطــاع  شــراكة  أولا: 
التعليــم: مجــال 

توجــد العديــد مــن العقــود التــي تتــم فــي إطــار شــراكة القطاعيــن 
العــام والخــاص بقطــاع التعليــم فــي مجــالات مختلفــة مــن الخدمــة 
التعليميــة، ســواء فــي مجــال المخرجــات التعليميــة - بمعنــى تقديــم 
الخدمــة التعليميــة ذاتهــا- أو المدخــات التعليميــة ـ مثــل تصميــم 

المناهــج التعليميــة  واســتخدام البنيــة التحتيــة. 

ومن أهم عقود الشراكة في مجال التعليم هي عقود الإدارة التي 
تعطي الحق  للقطاع الخاص في إدارة مدرسة أو مجموعة من 
المــدارس والقيــام بالمهــام الماليــة والفنيــة والتعليميــة، ويوجــد أيضــا 
نــوع آخــر يعتمــد علــى شــراء المخــرج التعليمــي مــن المــدارس 
الخاصــة مــن خــال  تعاقــد الحكومــة معهــم علــى التحــاق عــدد 
معيــن مــن الطــاب بمدارســهم و تحمــل الحكومــة المصاريــف 
الخاصــة بالطلبــة  أثنــاء تلقيهــم الخدمــة التعليميــة ويعــرف هــذا 
النــوع بالـــ )voucher(. وفيمــا يخــص نمــوذج الشــراكة الــذي يتــم 
تطبيقــه حاليــا بمصــر، فهــو يركــز علــى عقــود خدمــات البنيــة 
الأساســية، والتــي تعطــي القطــاع الخــاص عقــود متميــزة بملكيــة 
المــدارس لمــدة طويلــة المــدى كحــق انتفــاع  وتنتقــل هــذه الملكيــة 
القطــاع  ويتحمــل  أخــرى،  مــرة  الدولــة  إلــى  المــدة  انتهــاء  بعــد 
البنــاء والإنشــاء  تكاليــف  العقــود  مــن  النــوع  هــذا  فــي  الخــاص 

والصيانــة والتجهيــز والإدارة.  

وبــدأ  تاريــخ الشــراكة فــي قطــاع التعليــم مــع أول تعــاون بيــن 
 « مبــادرة  تحــت   ١٩٩١ عــام  والمصريــة  الألمانيــة  الحكومــة 
مــدارس مبــارك أو مبــارك كــول« لرفــع كفــاءة طــاب التعليــم 
الفنــي فــي مرحلــة التعليــم قبــل الجامعــي مــن خــال تدريبهــم فــي 
شــركات خاصــة، وقــد أُطلــق علــى هــذه الشــراكة أســم »مشــاركة 
public private co-op�  وتع�ـاون القط�ـاع الع�ـام والخ�ـاص «

  .eration and partnership

تفعيــل  فــي  الحقيقــي  الحكومــة  دور  بــدأ   ٢٠٠٦ عــام  وفــي 
دور القطــاع الخــاص ومشــاركته مــن خــال وضــع السياســات 
لرســم الخطــوط العريضــة لمشــاركة القطاعيــن فــي تقديــم البنيــة 
 ٢٠٠٩ عــام  صــدر  الماليــة   لــوزارة  تقريــر  فــي  الأساســية. 
التــي ســيتم تكليفهــا للوحــدة المركزيــة  عــن المشــاريع المختلفــة 
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للشــراكة مــع القطــاع الخــاص بــوزارة الماليــة، اشــتمل التقريــر 
تضمنــت  والتــي  التعليــم  بقطــاع  المتعلقــة  المشــروعات  علــى 
بنــاء ٢٢١٠ مدرســة علــى مــدار خمــس ســنوات بعقــود طويلــة 
المــدى للقطــاع الخــاص تعطــي لــه الحــق فــي تجهيــز المــدارس 
وصيانتهــا وتمويلهــا وامدادهــا بالخدمــات غيــر التعليميــة مثــل 
أعمــال الصيانــة والنظافــة وخدمــات الأمــن علــى مــدى زمنــي 
علــى أرض  المشــروع  هــذا  تفعيــل  يتــم  لــم  ولكــن  ١٥ عامــا، 

الواقــع.  

وفــي عــام ٢٠١٠، تــم إصــدار القانــون رقــم ٦٧ لتنظيــم مشــاركة 
القطــاع العــام والخــاص بمشــروعات البنيــة الأساســية والخدمــات 
العامــة، وبعدهــا بعــام، صــدرت اللائحــة التنفيذيــة لــه، و يعــد 
كل مــن القانــون واللائحــة أحــد أهــم التوصيــات التــي قدمتهــا 
وزارة الماليــة، وقبلهــا المؤسســات الماليــة الدوليــة بضــرورة وجــود 
تشــريع قانونــي بديــا عــن القانــون رقــم ٩٨ لعــام ١٩٩٨ المنظــم 
للمناقصــات والمزايــدات والــذي كان يفتقــر إلــى بنــود ومعاييــر 

عديــدة كانــت مــن المفتــرض أن  تنظــم عمليــة للشــراكة. 

Eu� ٢٠١٥، صــرح وزيــر الاســتثمار خــال مؤتمــر  وف�ـي ع�ـام 
romoney »يورومنــي« عــن توجــه الحكومــة لتحريــر قطــاع 
الهلالــي  الســابق،  التعليــم  أكــد عليــه وزيــر  مــا  التعليــم، وهــو 
الشــربيني الهلالــي«  مــع بدايــة عــام ٢٠١٦ بتصريحــه بــأن 
مــدارس متميــزة  لبنــاء  تقدمــت بمشــروع  التربيــة والتعليــم  وزارة 
مــع  القطــاع الخــاص عــن طريــق توفيــر أراضــي مــن طرفهــا 
دارة  إلــى القطــاع الخــاص حتــى يتســنى لهــم بنــاء وتجهيــز و�إ
مصاريــف  وتحصيــل  عامــا   ٤٠ إلــى  تمتــد  بعقــود  المدرســة 
مدرســية مــن الطــاب يتــم الاتفــاق علــى هيكلهــا بيــن الطرفيــن.  
ومنــذ أن أعلــن الوزيــر عــن تلــك الفكــرة،  عُقــدت العديــد مــن 
الاجتماعــات مــع مســتثمرين مــن المصرييــن والعــرب  وبنــوك 
التنميــة للحديــث والترويــج عــن أهميــة قطــاع التعليــم كونــه مــن 

فــي الاســتثمار. المجــالات المضمونــة 

ثانيا: الشراكة ووجهها  القانوني:
 قــررت وزارة التربيــة والتعليــم طــرح ٢٠٠ قطعــة أرض كمرحلــة 
خطــوات  أولــى  ضمــن  انتفــاع  كحــق  عامــا   ٤٠ لمــدة  أولــى 
المشروع، وقد أعلن الشربيني الهلالي الشربيني في تصريحات 
بأوراقهــم  مســتثمر مصــري وعربــي   تقــدم ٨٠  عــن  صحفيــة 
للشــراكة  المركزيــة  الوحــدة  التــي حددتهــا  التأهيــل  فتــرة  خــال 
التابعــة لــوزارة الماليــة بدايــة مــن أغســطس مــن هــذا العــام  وحتــى 
نهايــة شــهر ســبتمبر، وينــدرج المشــروع القومــي لبنــاء المــدارس 
المتميــزة فــي خانــة مشــاريع »تحــت الطــرح« حســبما جــاء علــى 
الموقــع الرســمي لوحــدة الشــراكة التابعــة لــوزارة الماليــة، وهــي 
الجهــة المشــرفة علــى المشــروع وفقــا لقانــون ٦٧ لســنة ٢٠١٠. 

وتوجــد كيانــات أخــرى مشــتبكة مــع مشــاريع الشــراكة، بجانــب 

والتعليــم  التربيــة  وزارة  مثــل   - بالمشــاريع  المختصــة  الــوزارات 
-  والوحــدة المركزيــة لمشــاركة القطــاع الخــاص التابعــة لــوزارة 
الماليــة، ويتمثــل عمــل تلــك الجهــات فــي كونهــا جهــات استشــارية  
لطــرح مشــروعات المشــاركة والتعاقــد لإعطــاء استشــارات فنيــة 
وماليــة وقانونيــة. فقــد وضــح قانــون ٦٧ واللائحــة المنظمــة لــه 
بــأن مــن حــق الوحــدة المركزيــة  التعاقــد مــع هــذه الجهــات لتقديــم 

الدراســات والمســتندات الخاصــة بمشــاريع المشــاركة. 

 وفــي هــذا الســياق، تــم الإعــان عــن اختيــار تلــك الشــركات، 
بنظــام الأمــر المباشــر، لتقديــم خدمــات متعــددة  للمشــروع القومــي 
للمــدارس المتميــزة، وتشــمل تلــك الجهــات الكليــة الفنيــة العســكرية 
التابعــة لــوزارة الدفــاع، وشــركة ســري الديــن وشــركاه القانونيــة، 
الأصــول  دارة  و�إ الماليــة  وشــركة »NI capital« للاستشــارات 
تلــك  وســتتولى  القومــي.   الاســتثمار  لبنــك  بالكامــل  التابعــة 
الشــركات مهمــة إعــداد مســتند التأهــل المســبق وكان دور شــركة 
الديــن  إن آى كابيتــال كمستشــار مالــي، وشــركة هانــى ســرى 
كمستشــار قانونــي، ومركــز الاستشــارات الهندســية بالكليــة الفنيــة 

العســكرية كمستشــار فنــي .

وقد تضمن مستند التأهل بنود عديدة توضح الشروط والمعايير 
الخاصــة بالمشــروع، ومــن تلــك المعاييــر الحــد الأدنــى والأقصــى 
لأعــداد المــدارس التــي يســتطيع المتأهــل التقــدم لتنفيذهــا، وذلــك 
بحــد أدنــى ٣ مــدارس وأقصــى ١٢ مدرســة. وتوجــد شــروط فنيــة 
وماليــة لــكل معيــار يجــب علــى المســتثمر اســتيفائها ليتــم أخــذ 
طلــب تأهلــه بجديــة مثــل المعيــار الفنــي والمالــي، وقــد تــم تقســيم 
فئــات التأهــل إلــى ثــاث فئــات كل منهــا لهــا حــد أقصــى مــن 

أعــداد المــدارس وشــروط مختلفــة للتأهــل:

الفئة الأولى من ٣ إلى ٦ مدارس.

الفئة الثانية من ٣ إلي ٩ مدارس.
الفئة الثالثة من ٣ إلى ١٢ مدرسة. 

بالمعيــار  خاصــة  شــروط  اســتيفاء  المتأهليــن  علــى  ويتعيــن 
الفنــي، فعلــى المتأهــل للفئــة الأولــى أن يثبــت بالمســتندات تمكنــه 
مــن إدارة وتجهيــز وتشــغيل وصيانــة وتقديــم مــا يثبــت إدارتــه  
للخدمــات التعليميــة فــي مدرســتين كخبــرة ســابقة لشــرط تأهيلــه 
لتلــك الفئــة، وترتفــع خبــرة إدارة المــدارس فــي الفئــة الثانيــة لتصــل 
إلــى  ٣ مــدارس، وأخيــرا للفئــة الثالثــة، يجــب أن يمتلــك المتأهــل 

خبــرة مســبقة فــي إدارة ٤ مــدارس.  

وأمــا عــن المعيــار المالــي، يُشــترط علــى المتأهــل أن يمتلــك القــدرة 
علــى الاقتــراض أو امتــاك رأس مــال معيــن حســب كل فئــة. 
فالفئــة الأولــى يســتلزم علــى المتأهــل لهــا أن يمتلــك رأس مــال أو 
يســتطيع أن يقتــرض ١٥ مليــون جنيــه، وترتفــع قــدرة الاقتــراض 
ورأس المــال إلــى ٣٠ مليــون جنيــه فــي الفئــة الثانيــة، وتصــل إلــى 

٤٥ مليــون جنيــه للفئــة الثالثــة. 



وتوضــح شــروط المعياريــن الســابقين الفئــة المســتهدفة مــن رجــال 
الأعمــال للتأهــل لتلــك المشــروعات، وهــم كبــار أصحــاب رأس 
المــال الذيــن فــي قدرتهــم تمويــل أو اقتــراض مثــل هــذه المبالــغ، 
يعنــي ذلــك أيضــا اســتثناء صغــار ومتوســطي رجــال الاعمــال 
أو  المهتميــن بالتعليــم ولهــم خبــرة فــي هــذا المجــال مــن التأهــل 
التــي  للشــروط  تمويلهــم  أو  خبراتهــم  ملائمــة  لعــدم  للمشــروع 

أعلنــت عنهــا المعاييــر. 

 - بالمشــروع  للالتــزام  كضمانــة  الشــروط  تلــك  وضعــت  وقــد 
مــن قبــل القطــاع الخــاص - مــن بدايتــه لنهايتــه ولكنهــا فــي 
ذات الوقــت تهمــش دور الكيانــات الأصغــر المتواجــدة داخــل 
العمليــة التعليميــة ولهــا  أدوار مختلفــة ومهمــة داخــل المنظومــة 
المدنــي  المجتمــع  فــي  التــي تعمــل  الجمعيــات  التعليميــة مثــل 

المجتمعــي.  والتعليــم 

ثالثا :مخاوف الشراكة ووجهها القبيح :
تثيــر الشــراكة بيــن القطــاع العــام والخــاص العديــد مــن المخــاوف 
المركبــة  طبيعتهــا  بســبب  وذلــك  الاجتماعيــة،  الحقــوق  بشــأن 
التــي تجعــل مــن الصعــب مراقبتهــا فــي ظــل قلــة شــفافية تلــك 
طــرح  مخططــات  معظــم  تُصمــم  البدايــة،  فمــن  التعاقــدات. 
يتــم عرضهــا  فــي المكاتــب المغلقــة ولا  المشــروعات للشــراكة 
أو  الشــأن،  هــذا  فــي  للبحــث  المعلنــة  العامــة  النقاشــات  علــى 
مشــاركة الــرأي العــام فــي قيــاس المخاطــر التــي مــن المفتــرض 
أن يتشــارك فيهــا القطاعيــن والأبعــاد الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والبيئيــة لمثــل هــذه المشــاريع علــي المجتمــع وبحــث إن كانــت 
الحــل الأمثــل للوضــع الاقتصــادي والمجتمعــي أم يجــب البحــث 
عــن بديــل آخــر ومــدى مصداقيــة وعــود الشــراكة التــي يبنــى 
عليهــا المشــاريع. وفــي نفــس الســياق، تتســم معظــم العقــود التــي 
يتــم إبرامهــا بيــن القطاعيــن بتعقــد شــديد فــي بنودهــا يهــدف إلــى 
ضمــان الأربــاح للقطــاع الخــاص  ، ويضــاف إلــى ذلــك ضمــان 
اســتقرار ربــح مســتمر بعقــد واحــد يمتــد إلــى فتــرة طويلــة مــن 

الزمــن تصــل إلــى ٢٥ عــام. 

وأمــا عــن الحالــة المصريــة ومــا يخــص مشــروع الشــراكة لبنــاء 
بعــض  اتفقــت  فقــد  الخــاص،  القطــاع  مــع  المتميــزة  المــدارس 
النقــاط المتعلقــة بهــذا المشــروع حتــى الآن مــع مــا جــاء فــي 
الفقــرة الســابقة بخصــوص نقــص الشــفافية والعلانيــة وفــي بعــض 
الأحيــان التحيــز وعــدم توضيــح المعلومــات اللازمــة. ففــي المــادة 
الثانيــة للائحــة التنفيذيــة لقانــون ٦٧، هنــاك إلــزام لــوزارة التربيــة 
والتعليــم - وهــي الجهــة الإداريــة القائمــة علــى إعــداد المشــروع 
- بعمــل دراســة تناقــش الأوجــه الفنيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والبيئيــة للمشــروع لمعرفــة الفائــدة منــه وعرضهــا مــن بعــد علــى 
إتاحــة  يتــم  لــم  الدراســة  للشــراكة. مثــل هــذه  الوحــدة المركزيــة 
مــا  العــام، كل  الــرأي  أو  المصــري  المجتمــع  تفاصيلهــا علــى 

لتنفيــذ  الرئيســي  الســبب  أن  للمشــروع  الرســمي  الموقــع  تناولــه 
المشــاركة يهــدف إلــى خفــض الكثافــات العاليــة داخــل الفصــول 
المدرســية  الفتــرات  نظــام  إنشــاء  فــي  تســببت  والتــي  المصريــة 

داخــل المنظومــة التعليميــة. 

وأيضــا جــاءت المبــادرة لتعطــي القطــاع الخــاص حــق امتــاك 
المــدارس كحــق انتفــاع لمــدة ٤٠ عامــا دون توضيــح الأســباب 
وراء امتــداد العقــود لهــذه الفتــرة الطويلــة مــن الزمــن، مــع العلــم بــأن 
المــادة الثانيــة مــن قانــون ٦٧ تنــص علــى أن الحــد الأقصــى لمــدة 
عقــود الشــراكة هــي ٣٠ عامــا، وفــي حالــة تجــاوز الحــد الأقصــى 
يكــون ذلــك لســبب جوهــري وبعــد موافقــة مــن مجلــس الــوزراء بنــاء 
علــى توصيــة مقدمــة مــن اللجنــة العليــا لشــئون المشــاركة. ومــرة 
أخــرى، لــم يعــرف الــرأي العــام مــا هــو الســبب الجوهــري الــذي 
يعطــي القطــاع الخــاص إمتيــاز بامتــاك مــدارس وتحقيــق أربــاح 

مــن وراءهــا خــال كل هــذه الفتــرة. 

والنقطــة الأخيــرة تتعلــق بأمريــن، الأول خــاص بتهميــش حــق 
بالانحيــاز  والثانــي  الكافيــة  المعلومــات  معرفــة  فــي  المجتمــع 
لمؤسسات بعينها وكليهما يتناقض مع نصوص قانون الشراكه. 
فقــد نصــت  المــادة  ١٣ مــن اللائحــة التنفيذيــة لقانــون ٦٧ علــى 
تقديــم  المنفذيــن والقائميــن علــى  الطــرح  أن اختيــار مستشــاري 
الاستشــارات لمشــاريع الشــراكة يتــم مــن خــال مناقصــات عامــة 
أو محــدودة، ومــن الممكــن عنــد اقتضــاء الأمــر »وللمصلحــة 
بالطريــق  الاستشــارية  الشــركات  مــع  الاتفــاق  يتــم  أن  العامــة« 
المباشــر دون الالتــزام بالمناقصــات وبعــد موافقــة وزيــر الماليــة. 
التــي  العامــة  المصلحــة  هــي  مــا  يتــم تحديــد  لــم  أخــرى،  ومــرة 
ســاهمت فــي الاتجــاه إلــى الإســناد بالطريــق المباشــر فــي التعاقــد 
الديــن  إختيــار شــركة هانــي ســري  أســباب  أو  الإعــان عــن 
بالكليــة  الهندســية  الاستشــارات  مركــز  أو  كابيتــال  أي  إن  أو 
الفنيــة العســكرية. وجديــر بالذكــر، أنــه تــم الإعــان عــن تشــييد 
شــركة أي إن كابيتــال التابعــة لبنــك الاســتثمار القومــي فــي شــهر 
ديســمبر ٢٠١٥، أي قبــل شــهور مــن إطــاق مشــروع الشــراكة 
مــع القطــاع الخــاص فــي بنــاء المــدارس، ممــا يعنــي عــدم وجــود 
الخبــرة الكافيــة - كمؤسســة - لإعطــاء الاستشــارات بمشــروع 
بهــذا الحجــم والــذي لــه أبعــاد وتأثيــرات عديــدة علــى الشــأن المالــي 
والاقتصــادي والاجتماعــي. وقــد اســتثنت خطــوة التعاقــد المباشــر 
شــركات استشــارية ماليــة وفنيــة وقانونيــة مــن فرصــة الاشــتراك 
فــي هــذه المشــروع والتــي قــد تنخفــض تكلفــة التعاقــد معهــا، عــاوة 
علــى أنــه لــم يتــم الإعــان عــن  تكاليــف التعاقــد مــع الشــركات 
القلــق  تلــك الملابســات  تــم اختيارهــا. وتُثيــر  التــي  الاستشــارية 
فــي ظــل تجــارب دوليــة ســابقة فــي مجــال الشــراكة انتهــت إلــى 
دفــع مبالــغ مرتفعــة ومُبالــغ فيهــا للشــركات الاستشــارية والتــي فــي 
بعــض الأحيــان لــم تتناســب التقاريــر الصــادرة عنهــا مــع العمــل 

المطلــوب وُصنفــت بالســطحية. 
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غيــر  المجتمعــي  التعليــم  تهميــش  رابعــا: 
الربحــي.

مثلمــا يشــارك القطــاع الخــاص فــي مجــال التعليــم ويقــدم خدمــات 
تعليميــة للفئــات التــي فــي قدرتهــا تحمــل تكاليــف الخدمة، يتعاون 
أيضــا التعليــم المجتمعــي - وهــو جــزء مــن المجتمــع المدنــي - 
فــي هــذا الــدور دون التربــح مــن وراء الخدمــة بصــورة ماديــة ممــا 

يُمكنــه مــن اســتهداف الفئــات المهمشــة اقتصاديــا واجتماعيــا. 

يُعــرف التعليــم المجتمعــي بأنــه تعليــم شــبه رســمي يُقــدم إلــى 
المرحلــة الابتدائيــة ويركــز علــى المتســربين مــن التعليــم والأطفال 
فــي المناطــق المهمشــة جغرافيــا أو التــي تعانــي مــن فقــر، وتبــدأ 
الفئــة العمريــة للطــاب الملتحقيــن بــه مــن ٩ ســنوات إلــى ١٤ 
التعليــم  ســنوات، ويعتمــد  إلــى ٦  النــزول  الممكــن  ســنة ومــن 
المجتمعــي علــى الجمعيــات والأفــراد التــي تقــدم المســاعدة فــي 
إتاحــة التعليــم، للأطفــال المتســربين أو المتواجديــن فــي أماكــن 
إنشــاء  طريــق  عــن  التعليميــة،  الخدمــة  لهــم  تصــل  ولا  نائيــة 
فصــول أو مــدارس ذات طبيعــة خاصــة لا تتطابــق مــع النظــام 

الرســمي للتعليــم المصــري، ولذلــك ســمي بشــبه نظامــي. 

بدأ دور التعليم المجتمعي في بداية السبعينات وتطورت أهدافه 
وأغراضــه والجهــات التــي تعمــل فيــه علــى مــدار الســنوات، فقــد 
بــدأت فكــرة التعليــم المجتمعــي مــن خــال مبــادرة أقامتهــا منظمــة 
اليونســكو والتــي أســتهدفت تعليــم الفتيــات، ومــن ثــم، اســتحوذت 
المبــادرة علــى  اهتمــام الدولــة ليصــدر قــرار وزاري -  مــن قبــل 
وزارة التربيــة والتعليــم - ينظــم هيكلــة وطريقــة عمــل هــذا النــوع 
نشــاء فصــول  مــن التعليــم، وبعدهــا بــدأت الحكومــة فــي بنــاء و�إ
فــي المناطــق المحرومــة لتحقيــق مبــدأ تكافــؤ الفــرص فــي التعليــم 
بيــن الفتيــان والفتيــات. ليصبــح تمويــل التعليــم المجتمعــي مــن 
جهتيــن، الأول هــو الحكومــة متمثلــة فــي وزارة التربيــة والتعليــم، 

والثانــي، الجمعيــات الأهليــة. 

 ومــن الناحيــة القانونيــة ينظــم  هــذا التعليــم عــدد مــن القــرارات 
الوزاريــة آخرهــا صــدر عــام ٢٠٠٠  ولــم يتــم تحديثــه منــذ ذلــك 
الوقــت، ويفتقــر أيضــا هــذا القــرار العديــد مــن العوامــل التــي 
لهــذه  التعليميــة  الخدمــة  تقديــم  فــي  الجمعيــات  عمــل  تســهل 
الفئــات. وبشــكل عــام، تتبــع الجهــات التــي تعمــل فــي التعليــم 
المجتمعــي وزارة التضامــن الاجتماعــي، وينظــم هيكلتهــا وعملهــا 
قانــون الجمعيــات الأهليــة رقــم ٨٤ لســنة ٢٠٠٢، بينمــا تتبــع 
المــدارس التابعــة للقطــاع الخــاص ووزارة الاســتثمار والتــي تنظــم 

هــي الأخــرى عملهــا وهيكلتهــا. 

ويعانــي التعليــم المجتمعــي مــن التهميــش مــن قبــل الحكومــة فيمــا 
يخــص السياســات والقوانيــن التــي تنظــم العمليــة التعليميــة التــي 
تتــم مــن خلالــه. وقــد أصــدرت هيئــة كيــر الدوليــة، وهــي مــن 

أوائــل الكيانــات التــي عملــت فــي هــذا المجــال، عــدد مــن أوراق 
السياســات والتوصيــات للاهتمــام والنظــر إلــى  التعليــم المجتمعــي 
بصــورة أوســع تســمح لحــل أهــم المعوقــات التــي تؤثــر علــى إتاحــة 
التعليــم للأطفــال الأكثــر احتياجــا. ومــن أبــرز المشــكلات التــي 
يواجههــا هــذا النــوع مــن التعليــم عــدم  وجــود تشــريع واضــح ينظــم 
المجتمعــي، وغيــاب  التعليــم  لمــدارس  البنيــة الأساســية  أشــكال 
الخريطــة التعليميــة التــي توضــح أهــم المناطــق المحرومــة مــن 
ضافــة  الخدمــات التعليميــة فــي القــرى والنجــوع والعشــوائيات. و�إ
إلــى ذلــك، يقتصــر التعليــم المجتمعــي علــى تقديــم تعليــم للمرحلــة 
الابتدائيــة فقــط ولا تســمح التشــريعات المصريــة بفتــح مــدارس 
أو فصــول تقــدم المرحلــة الأعلــى وهــي الاعداديــة فــي المناطــق 
المهمشــة، وتوضــح تلــك المشــكلة النظــرة الضيقــة التــي تنظــر 
لهــا الدولــة للمتخــرج مــن هــذا التعليــم ومــن النظــام ككل. وأخيــرا، 
يعتبــر عجــز التمويــل المالــي المقــدم للتعليــم المجتمعــي المعــوق 

الأساســي فــي تهميــش هــذا النــوع مــن التعليــم. 

مــن الممكــن أن نتفهــم جدليــة الدولــة حــول عــدم الاهتمــام بالتعليــم 
المجتمعــي باعتبــاره بديــل مؤقــت أو فرصــة ثانيــة لمــن لــم يســتطع 
الالتحــاق بالنظــام الرســمي، ولكــن عندمــا ترتفــع معــدلات الفقــر 
عــام بعــد عــام ومــع عــدم التوســع فــي الإنفــاق علــى التعليــم بســبب 
عجــز الموازنــة، يجــب علينــا النظــر لــه كنظــام مســاعد وأساســي 
يقــدم الخدمــة التعليميــة لمــن لا يســتطيع الالتحــاق بالتعليــم العــام 
أو الخاص لأسباب اقتصادية أو جغرافية.  ومثلما تتجه الدولة 
لبنــاء  قوميــة   مشــاريع  فــي  الخــاص  القطــاع  لمشــاركة  حاليــا 
المــدارس، ووضــع التشــريعات الخاصــة بذلــك وتســهل إجــراءات 
بــرام عقــود معــه تصــل  البنــاء والترخيــص علــى القطــاع الخــاص و�إ
مدتهــا إلــى ٤٠ عــام ومنحــه حــق إمتــاك المــدارس والتربــح مــن 
وراءهــا كنــوع مــن الاســتثمار، مــن الممكــن التيســير علــى التعليــم 
المجتمعــي وتخفيــف القيــود الواقعــة عليــه والســماح لــه بالتوســع 
مــن  لفئــات  تعليمــة  لتقديــم خدمــات  الآخــر  هــو  ماليــا  ودعمــه 

الصعــب التربــح مــن وراءهــا لتــردي أوضاعهــم الاقتصاديــة.

فــي مجــال  الشــراكة  الســبب الرئيســي وراء طــرح مشــروع   إن 
التمويــل  ضعــف  هــو  والخــاص  العــام  القطــاع  بيــن  التعليــم 
الحكومــي والتــزام الدولــة بإتاحــة تعليــم للجميــع، هــذا الســبب نفســه 
يحتــم علــى الحكومــة تيســير الســبل أمــام التعليــم المجتمعــي أو 
علــى الأقــل تــرك الوضــع كمــا هــو عليــه دون إصــدار تشــريعات 
تقيــد عمــل المجتمــع المدنــي والجمعيــات الأهليــة. ولكــن يــرى 
مجلــس النــواب أن عمــل الجمعيــات الأهليــة ليــس بالشــأن المهــم 
أو المســاعد للدولــة فــي تقديــم خدمــات يصعــب علــى الحكومــة 
توفيرهــا لأســباب عديــدة، وعليــه، أصــدر مجلــس النــواب قانــون 
الجمعيــات الأهليــة  أكثــر تعرقــل عمــل  جديــد يشــمل معوقــات 
وذلــك يتســبب فــي توقــف تقديــم خدمــات، هــي فــي الأصــل حقــوق 
واقتصاديــا  اجتماعيــا  للمهمشــين  توفيرهــا مجانــا،  الدولــة  علــى 

وجغرافيــا.  
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خاتمة 
يمثــل نظــام الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص أحــد الحلــول 
الماليــة أمــام الحكومــات لتمويــل المشــروعات العامــة التــي لا 
تتوفــر لديهــا المــوارد للإنفــاق عليهــا، إلا أن التجــارب الدوليــة 
تدريجيــا  يقــود  النظــام  هــذا  أن  علــى  تدلــل  المجــال  هــذا  فــي 
إلــى تحويــل الخدمــات والمرافــق العامــة إلــى مشــروعات ذات 
العدالــة  بالغــة علــى  لــه انعكاســات  طابــع ربحــي ممــا يجعــل 

الاجتماعيــة. 
وبالرغــم مــن أن التجربــة المصريــة فــي مجــال الشــراكة لازالــت 
فــي مراحلهــا المبكــرة إلا أنهــا تفــرض العديــد مــن التســاؤلات، 
حيــث أن هيــكل الشــركات الفائــزة بتنفيــذ مشــروعات فــي مجــال 
الصــرف الصحــي يثيــر المخــاوف مــن نشــوء احتــكارات فــي هــذا 
القطــاع عــاوة علــى أن التوزيــع الجغرافــي لتلــك المشــروعات لــم 
يكــن متفقــا مــع الاولويــات الخاصــة بالاحتياجــات الاجتماعيــة 
التجــارب  تظهــر  الصحــة،  قطــاع  فــي  و  المجــال.  هــذا  فــي 
الدوليــة بالاضافــة الــي اتجاهــات الحكومــة المصريــة فيمــا يتعلــق 
بالمنشــات الصحيــة الحكوميــة بــأن الخدمــة الصحيــة فــي مصــر 
يمكــن أن تكــون فــي طريقهــا لأن تصبــح  أقــل اتاحــة و أكثــر 

رفاهــة.

وفــي قطــاع التعليــم لــم تٌطلــع الســلطات الــرأي العــام علــى دراســة 
مفصلــة تشــرح أســباب اضطرارهــا للجــوء إلــى القطــاع الخــاص 
فــي بنــاء المــدارس، وتُهمــل الدولــة التوســع فــي مجــال التعليــم 
المجتمعــي الــذي يعــد بديــا أيضــا يعــوض قصــور الإنفــاق العــام 
فــي مجــال التعليــم لكــن نتائجــه أكثــر انحيــازا للطبقــات الأفقــر 

مقارنــة بنتائــج نظــام الشــراكة. 
و يأتــي هــذا التقريــر ليســتعرض ملامــح شــراكة القطــاع العــام و 
الخــاص و لعــرض التجــارب الدوليــة فيمــا يتعلــق بهــذه الشــراكة 
محاولــة لتقديــم تحليــل مبدئــي لاتجاهــات الحكومــة المصريــة 
فــي  القطاعــات حيويــة  التمويليــة لأكثــر  يتعلــق برؤيتهــا  فيمــا 

مصــر و التــي تمــت عرضهــا فــي هــذا التقريــر.
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